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بلاغةُ التّحُول النّصيّ وسلطةُ التّأويل فِي ديوانِ )لافتات( 

 قراءةٌ فِي حفريات المعرفة الهرمنيوطيقيِّة...    لأحمد مطرٍ

  لــ)المسكوتِ عنهُ والمُضمَرِ والمتبقيِّ( 

 قصيدة )بلادُ ماَ بِينَ النّحرينِ( اختياراً

 أ.م.د.حيدر برزان سكران العكيلي

 ر/ كــلــية الآدابجــامــعـــة ذي قــا

 
 الملخص:

الغرض من البحث الكشف المنهجي عن التساوق الذي يقوم بين: )المسكوت عنه والمُضمَر والمتبقي(،وعلاقته 
وكشف حمولة المعنى في ظل  بالبلاغة فهل هو علاقة تطابق أم تباين؟،وكيف يؤدي إلى استيعاب النصوص،

ه منهجياً في الكشف عن تضاعف المعنى في النصوص الأدبية )ترام/فائض/تضاعف المعنى(؟،وهل يمكن اعتمد
والشعرية على وجه الخصوص؟،وعلى ذلك فهل إنَّ معضلة البحث تقتصر على أنَّ التأويل )الهرمنيوطيقا(  عموماً،

م هو الحاكم في المناهج المتقدمة؟،و كيف توصل تلك المناهج إلى معانٍ متباينة وتقود إلى مفترق طُرق تجعل الفه
ل/القارئ الحريص ع نى ــــــعــــم المـــــــهـــــــى فـــــــــــلـــــلتلك النصوص فيه من التعقيد والغموض والتعمية على المؤوِّ

تقود إلى كشف  ومعرفيّة، وفلسفيّة، لاهوتيّة، ن توجهات:ــــــــــــــــــــــــــــــــــئة عــــــــــــــــــناهج ناشـــــــــــــــمــع أنَّ الـــــــــــواقـــــوال ان؟.ـــكــــمــــــب
 يتفق مع توجهاتها المعرفيّة )الإبستمولوجية( في الكشف عن الحمولة الفكرية بما ينسجم والفلسفة التي تبني عليها،

شف وتتجلى في أسباب توظيف كلّ منهج على حدة ضمن نسق يلاحق التحولات الفكريّة في هذه المناهج بالك
النظري الذي يؤدي إلى رسم ملامح المنهج وآلياته التي تعتمد في الممارسة التطبيقية الذي يؤدي إلى تطبيق ما 

والحاصل أنَّ المناهج تتعامل مع )المخفي/الباطني/التحتاني( دائماً الذي لم  استوعبته الممارسة النقدية النظرية،
ل/و/المؤوَّ  يبصر الضياء ل والتشكل النصّي على السواء طبقاً لاختلاف المعطيات الحاكمة ؛لأسباب تتعلق بالمؤوِّ

وهنا يأتي دور البلاغة الجديدة/المعاصرة في المشاركة في الحفريات المعرفية التي تمارس  في تلك المناهج النقدية،
تي تحجبه ولذلك قد يحصل تشابه في أقنعة المعنى ال وفض بكارة المعنى، على تلك النصوص بغية فكّ التشفير،

 ولكن المعطيات المعرفيّة والنتائج التي تتوافر فيها  تختلف بناءً على القبليات التي ترسم أبعادها، في تلك المناهج،
ولذلك يبقى المعنى في حالة من السيولة والحركية بين الداخل والخارج بين  وتجلو الحُجب عنها، وتنسق مباحثها،

إلى أعادة كشف عن المعنى المتوالد من المعنى السابق وهكذا ضمن مدار من ة المتن والسياق لتتحول عملية القراء
 القراءات اللا منقطعة. 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   هـ                     1438 -م 2017المجلد الأول  لسنة  – 220العدد                                                            مجلة الأستاذ                                           

 

42 
 

Eloquence text transformation and the power of 

interpretation  In the office ( banners ) of Ahmad Matar 

Read the fossils Hermenyutiqih knowledge 

For ( the silent and implicit and residual ) 

Poem ( the country between Alnharin ) choice 

Dr.haidar Barzan pissed Ugaili 

University of  Dhi Qar / Faculty of Arts 

 

Abstract 

The purpose of the search systematic disclosure of consistency which is between: 

(The Untold Story of the implicit and remaining), and its relationship to rhetoric Is he 

related to match or contrast? And how it leads to the absorption of texts, revealing a 

load sense in light of (tram / surplus / double meaning)? Does can be adopted 

systematically in the detection of double meaning in literary texts in general and poetry 

in particular?, and so does the dilemma search is limited to the interpretation 

(Hermenyutiqa) is the ruler in developed curricula?, and how to reach these approaches 

to the different meanings and lead to a fork ways to make understanding of those texts 

in which the complexity and ambiguity and blind to the interpreter / reader Keen to 

understand the meaning important? Can only be held emerging curriculum for 

directions: theological, and philosophical, and knowledge, leading to the disclosure is 

consistent with cognitive orientations (epistemological) in the detection of intellectual 

tonnage in line with the philosophy that embrace them, and reflected in the reasons for 

the employment of each approach separately within the format pursues intellectual 

shifts in these approaches the theoretical detects that leads to shaping the curriculum 

and mechanisms that rely on Applied practice that leads to the application captured in 

monetary practice theory, and the point is that the curriculum dealing with the (hidden / 

Internal / basement) always who did not see the brightness; for reasons of Palmaol / and 

/ interpreter The conformation text both according to different ruling data in those cash 

curricula, and here comes the role of the new rhetoric / Contemporary participate in 

cognitive fossils exerted on those texts in order to decryption, and resolution of virginity 

sense, therefore, the similarity may get in masks meaning that obscured in those 

curricula , but the data of knowledge and the results are available which build on tribal 

depicting dimensions vary, and coordinates Mbagesha, and vacated by block, so 

meaning remains in a state of liquidity and mobility between inside and outside of the 

Metn and context to turn the reading process to re-reveal the meaning Almtwald from 

the previous meaning and so within the orbit of the readings of no unbroken. 
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 (:رينهبلاد ما بين الن)لمُضمَر في تشكلات ا
 :المُضمَر بين المحتوى البيّن والمحتوى المخفي - 1

ســعى الفاعـــل )الشـــاعر( المعاصـــر إلـــى مواكبـــة مــا بعـــد الحداثـــة فـــي تصـــعيد )المهمـــ ( علـــى  
لى )الغموض( و)التعمية(، ر وهنا يختفي المعنى المباشر في المهيمن ليعلو المعنى غي )المهيمن( وا 

ل المباشــر فــي المهمــ ، فــي  فــي ســبر غــور المُضــمر وكشــف نســقيته حتَّــى يــأتي دور الكــائن المــؤوِّ
ويتم التوصل إليه عبر آليات )التضاد والاحتمـال( بانفتاحهمـا علـى  الحامل التركيبي للمحتوى البيّن،

طة تـــذوق لأنَّ الـــنصّ الشّـــعري )) يتمتـــع بســـل تفريعــات يـــتحكم الكشـــف التحتـــاني فـــي ســـبر غوريهمـــا؛
وحدود  -تعبيرياً –تاريخيّة واسعة وضاغطة في حقل التلقي تنتشر وتتجلى بين حدود النصّ الشعري 

؛لأنَّ الشــعر مهجــه المتعــالي هــو طريقــة مــن الطــرق غيــر العقليــة الموصــلة إلــى  - تأويليــاً  –التلقــي 
 .(1معرفة الحقيقة(()

 ظـاهرة النسـق الظـاهر )المعلـن(، ما:وهناك ظاهرتان في المحتوى القولي )النصّ الشعري( وه  
وهـذان النســقان متلاهمـان داخـل الـنصّ الأدبـي ولا يكـاد احــدهما  وظـاهرة النسـق المخفـي )المُضـمر(،

(؛ليكون بـذلك النسـق المعلـن وسـيلة الكشـف 2ويكون المُضمر ناقضاً وناسخاً للظاهر) يفارق الآخر،
إلمــاأ أو إيحــاء بالنســق المُضــمَر المخــالف عــن النســق المخفــي المتــواري خلفــه بقــدر مــا يحويــه مــن 

(،وفـــي واقـــع الأمـــر )) لا تختلـــف المحتويـــات المُضـــمَرة عـــن المحتويـــات البيّنـــة بـــاختلاف 3للظـــاهر)
إذ من الممكن أن نعبر عن الأشياء نفسها بصيغة المُضمَر كما بصـيغة البـيّن بـاختلاف  –طبيعتها 
نَّ المحتويات المُضمَرة مصدر قـوّة فـي النقـد 4()أيّ بطريقة تقديمها وحلولها في القول( -وضعها (،وا 

ما بعـد الحـداثي إذ )) لا عجـب أن تكـون المحتويـات المُضـمَرة ذات أهميـة فـي الأقـوال وأن تضـطلع 
مهمــا  وعليــه تســتحق المحتويــات المُضــمَرة، وهــو أمــر مؤكــد لا يختلــف عليــه اثنــان. بــدور جــوهري،

ولذا يحتاج محتوى ما أن يكابـد القـارئ الـذي  (،5ليله(()بلغت غرابة وضعها...عناء الخوض في تح
ـــه إلـــى فـــائض مـــن العمـــل التـــأويلي الـــذي يتطلبـــه تشـــكيل المحتـــوى  يقـــوم برصـــده واســـتخراجه وتحليل

(،)) إذ يتطلَّب استخراج محتوى مُضمَرٍ مـا أنَّ يتكبَّـد الشـخص الـذي يفـكّ الترميـه فائضـاً 6المُضمَر)
وي فــــــائض العمــــــل الإنتــــــاجي الــــــذي يتطلَّبــــــه ترميــــــه مثــــــل هــــــذا مــــــن العمــــــل التــــــأويلي  الــــــذي يســــــا

فالمُضمممَر نشممال  يسممي يهمملف فيممل الفا ممة علممف الهمميلرس  سممف الركمما   ا هاهممي  (،7المحتــوى (()
شمارات وات لانمات و،موانين( لستخفي  لسنظام البنا ي لسوحدات السغويم  وييمر السغويم  ممن ) لاممات وات

المبلن( فيها فيضممَر ويظهمر ولكمن مما بمين ا ممرين تو مد خسفها والتهتر  سف الملنف المبهتر )
يتغلغـــل أو قـــل هـــو )) الأمـــور التـــي يـــتم التلمـــيح إليهـــا  اليصدي /اللا،صمممدي  وبمممو بمممين المنليتمممين
 (.8والأفكار المُبيّته المُضمنة بين السطور(()
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 :المُضمَر في المنابج النيدي  الحديث  - 2
فهـو نشـاط يتعلـق بالقـارئ  التطبيقـي للمُضـمَر وفـكّ رمـوهه،ساد الاختلاف حـول إمكانيـة الإجـراء 

فــي نظريــة التلقــي التــي يــرى فيــه  فولفغــان  إيــهر  نشــاطاً يشــترط فيــه أن تكــون القــراءة متناســقة وأن 
وأما  ستانلي في   فيرى فيـه أنـه يتخـذ موقفـاً وسـطاً بـين وحدانيـة القـراءة  تكون السلطة بيده لا غير،

عتمد على  مفهوم )المجتمع المؤوّل( أو )المجتمع التأويلي( في ضبط إيقاعيـة و ثبات المعنى فهو ي
ويــذهب السـيميائيون إلــى عــدم إمكانيــة ذلــك لعــدم اتســاقه مــع  المعنـى وهــذا أســهم فــي اتســا  المعنــى،

ــدال )العلامــة(،بينما يــذهب آخــرون إلــى إمكانيــة ذلــك  منهجيــتهم القائلــة: لا وجــود للمــدلول بغيــاب ال
دال )العلامـة( التــي يعـول عليهــا فـي الكشــف عـن المخــهون فـي الوحــدات الكلاميّـة ضــمن بوسـاطة الــ

 فالمُضمَر هـو نسـق/نصّ غيـر معلـن يتخفـى بـين طيـات الـنصّ الجمـالي والبلاغـي، سلسلة التركيب،
ل إلاَّ بتوظيــف أدوات خاصــة ويمــرّ دائمــاً علــى نقــيض المُضــمَر  ولا يدركــه الفاعــل ولا الكــائن المــؤوِّ

 وذا تــــأثيراً فعّــــالًا، وجماهيريــــاً، ومــــن مواصــــفات النســــق/النصّ المُضــــمَر أن يكــــون بليغــــاً، غــــي،البلا
همــا النســق المُضــمَر )النــاقض( الــذي يختبــب بــين التركيــب  نقــيض الآخــر، ويحتــوي نســقين أحــدهما:

والآخــر المُضــمَر البلاغــي وهـو تكــوين دلالــي إبــداعي  ويحتـاج كشــفه توظيــف أدوات خاصــة ودقيقـة،
ل والفاعـل لأنَّ )) المحتويـات المُضـمَرة موجـودة فـي  من معطيات النصّ وهو فـي وعـي الكـائن المـؤوِّ

،فهو ذو انفتاأ كوني لا يحـده حـد (9)وليس ثمّة ما يدعو بالضرورة إلى القلق من ذلك(( كلِّ مكانٍ،
 كلّها. تبل يتغلغل في الموجودا

 :أهباب توظيف المُضمَر -3
ر إلاَّ لأسـباب تجعـل الفاعـل بحاجـة إليـه فـي الفعـل القـولي لإخفائـه فـي لا يمكن التستر بالمُضمَ 

 :(10)المحتوى البيّن من الفعل القولي والأسباب هي
 يخفف من حدة الأفعال المهددة للوجود.  -1
 يترك هامشاً من الحرية للفاعل والقارئ كليهما. -2
 .(11)يترك نوعاً من التشويق التأويلي -3
 نا الشكوك حول وجوب التعبير بصراحة أم لا.يوظف حين تساور  -4
 حين تحول أصول اللياقة دون الكلام المباشر. -5
لأنَّ للحداثة والتنو  سحراً يفـوق سـحر علاقـة هدف الأناقة في الحامل التركيبي؛  قصد بلوغ -6

 .(12)الوقائع المباشرة
الي والمعنــى المقـــامي  القــدرة علــى التلاعـــب بالتضــاعف المعنــوي فيمـــا يتعلــق بــالمعنى المقـــ -7

وهـي تتصـف كـذلك  دائماً.كان من غير الضروري أن  نبيِّنها  لأنَّه )) كلما وُريت الافتراضات أكثر،
ممــا يجعلهــا محتويـــات مُضــمَرة عـــن  بأنّهــا اقــل قابلِّيـــة لــلدراك واقــل أهميـــة  ظاهريــاً  وأكثــر تبطينـــاً؛
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ه يهودها بقدرة التلاعب التـي تـذكرنا بالقـدرة كما أنّ  ويشكل هذا التبطين في آن مصدر قوتها، جدارة،
 .(13)التي تتمتع بها الإشارات  التي لا يشعر بها (( كما نعلم، المخيفة،
الفاعليـة الكشـفيّة التــي ربمـا يحتاجهــا الفاعـل التــي تكمـن فـي المُضــمَر أكثـر منــه فـي الكــلام  -8

إلاَّ أنَّهــا تكــون دائمــاً  ن الصــياغة البينــة،البــيّن إذ )) تكــون الصــياغة المُضــمَرة أكثــر فعاليــة أحيانــاً مــ
وتكمــــن المجاهفــــة فــــي أننــــا نتلافــــى خطــــر الشــــفافية المفرطــــة حتَّــــى نقــــع فــــي خطــــر  مجاهفــــة منهــــا.

 .(14)اللامقروئية الأعظم منها((
  :أ،نل  المُضمَر -4

ل المنخـــــرط فــــي الفعـــــل  يكشــــف بوســــاطة المُضـــــمَر عــــن حفريــــات ذات الفاعـــــل والكــــائن المــــؤوِّ
مُضمَرة  انساقاً وبعد تأويل نسيجه المضموني تتكشف تلك الحفريات بوصفها  /النصّ الشعري،القولي

ــــ)) عالمنـــا  والم المحتـــوى البيّن/الـــنصّ،التـــي تشـــكل المعنـــى لعـــ فـــي الفعـــل القـــولي/النصّ الشـــعري، فـــ
يميهنا نحن لغة! بمعنى أن ما  وبخاصة عالمنا اللغوي: الرمهي ليس منفصلًا بأيّ حال عن وجودنا.

كأشخاص هو أننـا موجـودات واعيـة بـذاتها أيّ أنّ بوسـعها أن تعـرف نفسـها رمهيـاً وأن تـنعكس علـى 
ــاً(( وهــي تتشــكل علــى وفــق تقانــات تتفــاوت مــن نــصّ إلــى آخــر بحســب طبيعــة  ،،(15)نفســها تأملي

 الفواعل ولكنه يتجلى ويتكون بقناعين:
التـــي تكشــف عـــن الجماليـــات فـــي  وتحتـــوي علــى كـــلّ التصـــورات عوامــل الكشـــف الجماليـــة: -1

فللكلمـات ذاكـرة أخـرى تغـوص  الفعل القولي ومنها اللغوية )) لأنَّ اللغـة ليسـت بريئـة علـى الإطـلاق.
،وغيــر اللغويــة التــي تتعلــق بمــا يكثفــه الــنصّ مــن (16)فــي عمــق الــدلالات الجديــدة بطريقــة عجيبــة((

فضـــلًا عــــن  فـــي جســـد المحتـــوى، تقانـــات تتعلـــق بالخفـــاء والظهـــور لـــبعض التمظهـــرات والتشـــكلات
 التحولات في البناء وتمثلات الهوية.

وهي تعتمد في جهء منها على التصوير والتكوينات البديعيـة التـي  عوامل الكشف البلاغية: -2
فـــــ)) نحـن  يـة النسـق البلاغـي وتوصـيفاته،تسبر نسيج المحتوى بشكل تعاضدي فتتعانق لكشـف تراتب

عيـــة بكاملهـــا هـــي نظـــام معقَّـــد مـــن الوســـائل البلاغيـــة المصـــمّمة للهـــرب مـــن نعـــرف أنَّ لغتنـــا الاجتما
 وهذه الأقنعة هي: ،(17)التعبير المباشر عن الرغبات((

 التشبيل. -1
 الاهتلارس. -2
 الم ا  المرهة.           و،د تحييت في الفلة اليولي -3
 الكناي . -4
 ،سب الملنف )التضاد(. -5
 التسميح.  -6
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 التهكم. -7
 ضمن المحتوى اليولي ياب  ن التحيقيمالإيراق والغسو.               -8
 التوري .  -9

 )ويتضمن ا هلورس والرم  والنهق الثيافي(.           .الكلام المرمو  -10
 

 ليصيدس )الآليات التي ترهي أههها( :تكوّن المحتوى اليولي/ا -5
عديـــدة ويتنـــاغم فـــي أخـــرى  عظى فـــي مواضـــالتكـــوين فـــي المحتـــوى القولي/القصـــيدة تكـــوين يتشـــ

متجاوهاً أفـق المحتـوى الشـعري القـديم فـي اعتمـاد علـى تضـاعيف المعنـى حتـى يعطـي حمولـة فكريـة 
وثقافية واجتماعية وجماليـة تتعلـق بالتركيـب الابسـتمولوجي )المعرفـي( الكاشـف عـن الشـعرية العربيـة 

 وتميهها والحاكمية التركيبية وتشكلاتها.
      :ر في )بلاد ما بين النحرين(المُضمَ  -6

والكـــائن  يمتــاأ المُضـــمَر مـــن العلاقـــة بـــين الفاعـــل ومــا يُســـتبطن فـــي فعلـــه القـــولي مـــن دلالات،
ل ومــا يتمتــع بــه مــن قــدرة فــي الكشــف عــن النســق المســتبطن المهمــ  فــي المحتــوى القــولي/  المــؤوِّ

،فـي ظـل تصـار  الوحـدات اللغويـة (18)النصّ )) على الرغم من أنّ كلّ ما اضمَر قد وقـع بالفعـل((
ــــــــه  ــــــــداً مــــــــا يقول ــــــــولي إذ )) إنَّ المــــــــتكلم لا يقصــــــــد أب ــــــــوى الق ــــــــي للمحت ــــــــي تشــــــــكل الكــــــــون الفعل الت

ضـمن إطـار مرجعـي يغتـرف مـن )التأويليـة(  ،ليبقى المعنى متقنعاً ينتظر فـضّ بكارتـه،(19)حرفياً((
وهنا نقوم  ي إطار المرجعيات،التي وضع أسسها  شلاير ماخر  لكنه عمل على التحديث والتغيير ف

وكيــف انتهــى  بتحليــل الســبب الــذي يجعــل مــن الفعــل القولي/القصــيدة ملغمــة بالخطــاب الإضــماري،
المطــاف بالفعــل القــولي بــأنَّ يكــون غيــر مباشــرة مــع أنَّ العنــوان فيــه مــن المباشــرية مــا يجعلــه يبــوأ 

وآليـات  شف عن التشكل النسقي فيه،بالمُضمَرات،؛يكون الهدف من الدراسة هو مطاردة المعنى والك
 التخفي أو الأقنعة التي يتستر خلفها حتَّى يُعلن المعنى بعد فكّ مغاليقه عبر تشعبات المناهج.

 :محتوى اليوة البيّن )الالتيال الفكري( -7
الفعـــــــــــــــــل القولي/القصـــــــــــــــــيدة تنـــــــــــــــــدرج ضــــــــــــــــــمن العمـــــــــــــــــل بوصـــــــــــــــــفها خطابـــــــــــــــــاً مضــــــــــــــــــاداً 

لاستنهاضــي الــذي عكــف عليــه الفاعل/الشــاعر للكشــف عــن للسلطة/التهكمي/السخروي/الاستفهاهي/ا
ولكـن  التناقضات والاحتمالات التي تنطوي عليها حياة الشعوب العربية وهـي تعـالج قضـايا سياسـية،

لا بد من الكشـف عـن المحتويـات فـي المحتـوى القـولي/النصّ بوسـاطة الكشـف عـن البنيّـة المتحكمـة 
هــا المُضــمَر عبــر ســبر الوحــدات اللغويــة التــي تنــدرج فيهــا فيــه علــى المســتويات المتعــددة التــي يوفر 

ــة، وتكشــف نســقه  وتفــكّ تشــفيره، الوحــدات الدلاليــة الكبــرى التــي تشــكل شــبكات الفعــل القــولي الدلاليّ
 الأول: المُضــمَر بالتغايــا مــع الســياقين:)الداخلي والخارجي(،فــالمحتوى القــولي يتمحــور فــي قســمين:

تجسـيد لـذلك الافتراض/الماصـداق لمـا أدلـى بـه الفعـل  مفهوم والثـاني:ينطلق مـن افتراضـات نظريـة/ال
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وبالنتيجة هـل الفعـل القـولي بنيـة دلاليـة واحـدة متناغمـة أمش أنَّ اشـتغالته متقاطعـة تنطلـق مـن  القولي،
فرضــيات تتقــاطع فيمــا بينهــا ولكــن يجمعهــا الفكــر السياســي الجــامع لنســيج المحتــوى القــولي؟. وهــذا 

سـؤال كيـف تكـون القـراءة للفعـل القـولي فهـل تقـرأ فـي القـوس الصـعودي/من الـداخل إلـى يقودنا إلـى ال
أم القـــوس فـــي النهولـــي مـــن الخـــارج إلـــى الـــداخل عبـــر انفتاحـــات التأويـــل مـــع الفعـــل القـــولي  الخـــارج،

وتركيبي،يتـداخل بتفاعليـة تصـاعدية تنـتج  وخارجه أم عند الفعل القولي بما يكتنـهه مـن دفـق كلمـاتي،
 أضمَرت في طيات الفعل القولي بغية فكّ عذريته بعد التلاقحات الدلالية بين الداخل والخارج. فكرة 
 :محتوى اليوة المُضمَر النظر الملرفي )منهاج المُضمَر( -8

يــتم الكشــف عــن المحتــوى المُضــمَر بفــك الترميــه والكشــف عــن المحجــوب بالاعتمــاد علــى مــا 
 يأتي:

لًا: وَّ
 
لسنية ألل أ

 
لابد من القول بأنَّ )) أيّ وحدةٍ من وحدات المحتوى التي يمكن فكّ : غويةألك فاءة ألا

 ولا تشذ المحتويات المُضمَرة عن هذه القاعدة(( ترميهها تملك بالضرورة ركيهةً لغويةً أيّاً تكون.
 ،(21)والسياقيّة الهامشيّة النصيّة والسياقيّة الحاليّة، وهي تعنى بالعناصر الدلالات النصّيّة، ،(20)

 وهنا نتحدث عن الكشف عن المحتويات الكلاميّة التي تنطوي على نمطين:
لإحدى وحدات المحتوى عندما يمتلك الفعل القولي ركيهة دالة محددة تطفو  الترهيخ المباشر: -أ

معجمية و/ أو نحوية و /أو  على سطح المحتوى القولي سواء كانت هذه الركيهة بسيطة أو معقدة،
 .(22)نطقية أو طباعية

وهنا يأتي دور المحتوى المُضمَر بحسب آلية  انفكاكيّة  مماثلة لتلك  الترهيخ يير المباشر: -ب
 ،وهي تحتاج إلى: (23)التي تميه المحتوى البيّن

 وهي ترتكه على المكاشفة بين الفعل القولي والسياق الذي عبب به، الكفاءس الموهو ي : -1
ي لإهاحة الحجب عنه حيث )) يضطلع السياق أو السياق بوساطة انفتاحته ضمن التعاضد التأويل

،لأنَّ )) الكفاءة (24)الحالي للنصّ بدورٍ إيجابيٍّ ... في علمية إيلاد المحتوى المُضمَر((
أو  الموسوعية تمثل باعتبارها خهاناً رحباً يضم معلومات خارجية تعبيرية أدائية تتناول السياق،

         وتأويلاتهونـــــظــــام تمثـــــــيلات العالم الــــمــــرجعي  ـــــــــــــــارف ومعـــــــتـــــــقدات،ها مجموعة مـــــــعــــ باعتبار
 . ةبالأسيق،وهي تقوم على معرفة شاملة (25)وتقويماته((

وتشــمل  وهــي عــدد معــين مــن المعلومــات المســبقة غيــر المدرجــة فــي القــول، الممدلا ة الهمميا،ي : -2
وخصائصـه النفسـيّة العامـة ودوافعـه الخاصـة لحظـة وقـو  فعـل  ومعـارف الفاعـل، ل القـول،فاعلي فع

ــــردي، ــــة، الكــــلام الف ــــه الأيدلوجي ــــة وكفاءت ــــه الفكري ــــات الماديّــــة (26) وقدرت ، وهــــو )) مجمــــل المعطي
ة والمؤشـرات اللغويـة والثقافيـ الهمـان والمكـان، والمعنويّة للمنتِج ،وكذا العناصر الخارجية عن النصّ،

 وهذه الأسيقة هي:  ،(27)والخبرية والموسوعية التي لها دور في توجيه الدلالة وبلوغ المعنى((
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  :لسممممممممممممحتوى اليوليّ الهياق الحالي  -1
إذ يبدأ الفاعل فعله القولي بتوجيه خطاب فيه دعوة  وهو البناء الفعلي للمحتوى القولي البينّ فيه.     

ي وضع )بلاد ما بين النحرين/الرافدين(،فأشار إلى حادثة اجتياأ الكويت ثمَُّ لشدّ الانتباه والتدبر ف
وهو يشير إلى  تحدث عن التراكمات التاريخية في حياة الشعب العراقي وأطواره بطريقة الاستبطان،

بــــــ)) إنَّ  الاهدواج المتفاقم في الشخصية العراقيّة كما ذهب الدكتور علي الوردي إلى القول:
في أعماق نفوسنا...إنَّ العراقي أكثر من غيره هياماً بالمُثُل العليا  لهدواج فينا مركه ومتغلغالا

ولكنه في الوقت نفسه من أكثر الناس انحرافاً عن هذه المُثُل في  ودعوة إليها في خطاباته وكتاباته،
بينما هو في الواقع مستعد  م،واقع حياته...إنَّ الفرد العراقي من أكثر الناس حبّاً وتحمساً لخدمة العل

إنَّه أقل الناس تمسكاً بالدِّين وأكثرهم انغماساً بين المذاهب  للتملص من خدمة العلم إذا آن الآوان،
فتراه ملحداً من ناحيةٍ وطائفياً من ناحيةٍ أخرى...إنَّه بهذا ليس منافقاً أو مرائياً كما يحبّ  الدِّينية.

وهو إذا يعمل بإحدى شخصيتيه ينسى  ه في الواقع ذو شخصيتين،بل إنَّ  البعض أن يسميه بذلك،
،فالفاعل يستدعي تلك التناقضات في شخصية الفرد العراقي (28)ما فعل أنفاً بالشخصية الأخرى((

والخطاب  والخطاب المقدس والخطاب المدنس تارة ثانية، عبر الاستنهاض تارة والتوبيخ أخرى،
لثة ضمن انساق وتسنينات ثقافية وتاريخية تعطيها كافة تلويناتها بطريقة الانعكاس الشرطي تارة ثا

فكانت النتيجة الانكسار والخذلان عبر العهد الحديث في الدولة العراقيّة  داخل الفعل القولي،
 المعاصرة للفرد العراقي:

 ألََمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الِإْ تِيَاحْ ؟
 لَيَدْ كَانَ بَذَا لَكُمْ ِ بَرَس  

نْبِلَاحْ.يَا أُو   لِي الِإ
وهو ترسيخ للواقعة التاريخية التي حاول الفاعل النفاذ بوسـاطتها فـي إتمـام الركـائه اللغويـة التـي 
يقـوم عليهــا فعــل القــول )اجتيــاأ الكويــت(،ثُمَّ ينتقــل ليوضــح حقيقــة الســلاأ وأنَّــه لا يشــترى إلاَّ لهــلاك 

فـي حـين المعادلـة يجـب أن تكـون )قـوت  الشعوب ويكون الثمن ضمن المعادلة )قوت الشـعب/القتل(
 الشعب/الحياة(:

 يُبَاعُ الهِّلاحُ لِيَتْةِ الشُّلُوبْ 
 وَيُشْرَى الهِّلاحُ بِيُوتِ الشُّلُوبْ 

 وَبَا َ،دْ َ سِمْتُمْ 
 بِأَنَّ الشُّلُوبَ هِلاحُ الهِّلاحْ.

لجنود ويقارنهم ثُمَّ يصف ا ضمن نسقية الفعل القولي الخاسر هو )الشعب( ضمن هذه المعادلة،
فهــــم مســــيرون لا  بجنــــود )فرعــــون( و )ثمــــود( ضــــمن معادلة/الخســــارة/الههيمة/،وما كانــــت عــــاقبتهم،
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يملكـــون مـــن أمـــرهم شـــيئاً وهـــم خاضـــعون لأوامـــر الســـلطة/القائد/الحاكم فالســـلطة يجعلهـــا موضـــوعاً 
لكـل سـلطة أدوات و  سيميولوجياً وهذه السلطة تتفر  فـــ))لكل قطا  منـتج وفاعـل فـي المجتمـع سـلطة،

ــــة آلياتهــــا الســــلطوية الملموســــة أو  ــــة ولكــــلّ رغب ــــي النهايــــة أدوات راغب ســــيطرتها وحجبهــــا...فنحن ف
،فالعلاقــة تقــوم علــى النفــي والتشــكيك فــي المحتــوى القــولي رغبــة فــي هعهعــة الوثوقيــة (29)المجــرة((

)) الإبـدا  الحقيقـي لا لأنَّ  العربية التي أعطت الحاكم مرجعية صنمية أملا في تحقيق سلطة الأنـا؛
ويكمــن فــي تحــرك الفاعــل فــي تكــريس احــد القطبــين  ،(30)يــتم إلاَّ مــن خــلال  التمــرد  علــى الشــيخ((

ونفي الآخر ليدافع عن الهوية والأصالة ضد التغريب والمسخ الثقافي في خطاب لا يعارض الحاكم 
م ذلـك إلاَّ بإهاحـة )) السـلطة بل في كشف واضح لكلّ المرجعيات التي قادت إلى ههيمة الأمة ولا يـت

وتحتــاج إلــى القيــام بإعــادة تحليــل اللفــظ  المقدســة للملفــوظ... وهــي مهمــة مــن طبيعــة معرفيــة صــرفة،
وتفكيك شحناته الدلالية والإيديولوجية الخفية بغية إعادة بنـاء علاقـة طبيعـة غيـر مرضـية بـين اللفـظ 

،مـا بـين الإنصـات إلـى الـذات والإنصـات (31)بين الفكر وموضـوعه(( والدلالة بين المعنى والمبنى،
 إلى الآخر فيدور قطب المحتوى حول تلك الرموه:

 لا.. بَةْ أَتاَكُمْ حَدِيثُ الُ نُودِ؟أ
 الُ نُودِ اللِظَامِ 

 اللِظَامِ الَّتِي أَنْكَرَتْ لَحْمَهَا وَالُ سُودَ.
بالمرجعيـات التاريخيـة ويستمر في وصفهم بسلسـلة مـن المقـاطع الطويلـة التـي تعبـر عـن معرفـة 

للشعر العراقي والشعب العراقي الذي )) يشي بالقهر الجمعي وذوبان الـذات وغيـاب العبقـري وانـدثار 
(،وينتهـي إلـى التسـاؤل والحـث علـى التسـاؤل الـذي يـؤدي 32الهوية الفرديـة لصـالح هويـات أخـرى(()

الصـياغة المقتصــدة إلــى الانتقــاء  إلـى إحــداث المفاجئــة الجماليـة التــي تتجــاوه الـدلالات اللســانية إلــى
الـــواعي الـــذي يحـــدث انكســـارات دلاليـــة تتجـــاوه ســـلطة المحتـــوى القـــولي لتحقـــق بنيـــة خاصـــة ضـــمن 

 سلسلة كلاميّة تؤدي إلى جذب القارئ إلى ساحتها:
 ..ألََمْ تَهْألَُوا.

 كَيْفَ يَفْنَف بِهَا مَنْ يُيَادُ 
 .!وَيَنُْ و بِهَا مَنْ يَيُودْ؟

ن هلاك من يُقاد ولا يكون المصير مماثلًا لمن خاض غمارها قائداً وفاتحاً محدثاً فهو يتعجب م
خيبــة توقــع للقــارئ ولكنهــا نــواة المحتــوى القــولي التــي يكــون أســاس خلخلتهــا إيقونــة التضــاد فالقــارئ 

مبيّنـا أقطـاب هـذه  يتوقع محتوى ويتفاجأ بـخخر وهنـا تظهـر فعاليـة الإبـدا  فـي مقابـل سـلطة المرجـع،
 لمعادلة:ا
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 تَبَارَكَ ذُو المَكْتَبِ البَيْضَوِيِّ 
 .!وَحَمْد ا وَشُكْر ا لآةِ الهُّلُودْ 

ثُمَّ يبين الفاعل مصير الشعوب حيث الذل والهوان،فمصـيرهم العـي  مطايـا يمتطيهـا القـادة وهـم 
جيا  عراة وسط ظرف صاغ معادلته الظالم/الشعب/الحروب،ولكن ضمن رؤيا الفاعـل فهـو ينصـت 

ى تجربته الشعرية والى ))حركة هذه التجربة في اضطرابها وهـدوئها قبـل أن ينصـت إلـى الحركـات إل
(،فهــو يــدفع إلــى البحــث عــن مجتمــع مغــاير أو مضــاد لمــا يقــدم 33التــي تفرضــها القوالــب الجــاههة(()

 من تجربة في المحتوى:
 فَوَيْةٌ لِمَنْ لا يَنَامْ 

 وَوَيْةٌ لِمَنْ لا يَفُكُّ الحِ اَمْ 
 لُوبَف لِبَغْة  وَ 

 تَهَامَف لِنَلْة  
.. صَلاسَ النَّلَامْ !  وَصَسَّف لِنَغْة 
 أُحِةَّ لَكُمْ أَنْ تَلِيشُوا مَلَايَا

 وَأَنْ تَْ حَفُوا لِسْمَنَايَا
 ِ يَا  ا َ راَيَا.

ثـُمَّ يفصــل الفاعــل  فــي تحــولات الواقــع السياســي والاجتمــاعي والتــاريخ للحــاكم المطلــق والمحكــوم 
سـخرت لأغـراض الحـاكم وهـي لـيس  لينتهي برسم واقع عبر عن معاناة فـوق طاقـة الشـعوب، د،المقي

لهـا إرادة سـواء أنَّهــا مطيعـة لأوامــره فهـو يجعـل مــن النسـق المضــاد سـلطة تقـف بوجــه النسـق الثقــافي 
اومة المهيمن حضورياً ذلك أنَّ الفكر والإبدا  )) لا يظهران إلاَّ في حضن علائق قوة إنهما دوما مق

 (.34تقف ضد مقاومات وتتخذ أشكالًا متعددة(()
وهو يرتكه ضمن مبناه على الكفاءة الموسوعية التي  :الهياق الخارج  ن المحتوى اليولي -2 

ل، وقدرته على معرفة ما يحيط بالفعل القولي من ارتهانات إبستمولوجية  يمتلكها الكائن المؤوِّ
الحياة( و )النحرين /الموت( الوحدات اللغوية الصغرى التي )معرفية(،يخلق الحقل الدلالي )النهرين/

تنفتح على الوحدات الدلالية الكبرى لتشكل عالماً فسيحاً للمُضمَر يكشف عن الساق الجذموري 
فــ)الماء( له دلالاته في العقل الجمعي العراقي التي  الذي يربط النسيج الكتابي للمحتوى القولي،

فقد  وهذا له تجذرّه التاريخي الذي ارتبط به أهل العراق بالطقوس الدِّينية، ،ترتبط بالقداسة والإنماء
ألبس الفاعل في الفعل القولي بعداً دلالياً يشكل )الماء/ الموت( محوراً حضورياً فيه عبر البعد 
التقابلي )للماء/ والموت( في تتابعية من الفاعل يرصد فيها ما تمرّ به )بلاد ما بين 

الكائن المؤوَّل ينظر إلى الماء بوصفه المقدس الذي  نحرين( من حقب تاريخية متعصرنة،الرافدين/ال
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مؤمناً بقدرة )النهرين/الماء( على  يغسل الذنوب والخطايا التي اقترفتها أيدي الحكام والناس،
التخليص من الشرور التي أنتجت )النحرين/الدم(،وقدرة الماء على إعادة الحياة إلى )بلاد 

دين(،التي لم يصرأ بذكرها الفاعل  في الفعل القولي ولكن البوأ الدلالي كشف عن المُضمَر الراف
أيّ أنَّ يحدد بالبناء العميق لهذا العقل المركوه في ثيمات العمل نفسه وطرائق تركيبه فهو  فيه،

يخ إنها كتابة تضع هذا التار  يسعى إلى وضع التاريخ موضع تساؤل عبر ))انخراط في التاريخ،
وذلك ضمن حركة دائمة من استكشافات طاقات اللغة واستقصاء إبعاد  موضع تساؤل مستمر.

التجربة...فأن يكون الشاعر العربي حديثا هو أن تتلألأ كتابته كأنها لهب طالع من نار القديم 
 (.35وكأنها في الوقت نفسه نار أخرى(( )

ما من شأنه أنَّ يوتر الكائن المؤوِّل  يستجمع الفاعل كلّ  :الهياق الهامشي لسمحتوى اليولي -3
 ويجعله أمام عقبات تحتاج معالجات حول فاعليتها الكشفية ضمن النسق العام في الفعل القولي،

 عام، نحوٍ يجة أنَّه يتموضع ضمن السياق بولكن النت بعد أن تشكل لنفسها نسقاً يخاتل النسق العام،
)بلاد ما بين النحرين/النهرين(،وهذه الأفعال  فقد جمع أكثر من فعل قولي )مقدس( ضمن نسق

القوليّة ضمن النسق العام تفرض تجديد التعامل مع الفعل القولي )المقدس( ضمن منظومة إيصالية 
تحقق التناسب بين الأحداث والأسماء ضمن دلائلية العنونة في الفعل القولي )المقدس( ضمن 

 -فهي تتفاوت بين التسميّة بالحدث:)التوبة لقوليّة،المرجعيات التي ارتكهت عليها تلك الأفعال ا
 -الحجر -النصر -المائدة -النساء -الأعراف -البقرة  –السجدة  -الأنفال -البروج -التغابن

 -الروم -يونس -طه –مريم  –يوسف  -آل عمران -والتسمية بالمسمى:)إبراهيم الهخرف(،
تتم المباشرة بالسؤال هل الاستدعاء جاء بطريقة وهنا  الملك(، -الرحمن -غافر -الفرقان -المؤمنون

غير مباشرة أو مباشرة بالاعتماد على مجريات القول؟،ونبرر هذا الاستدعاء لتلك الفواعل القوليّة 
بناء على إشاريتها ضمن السياق العام للفعل القولي من جهة التكامل وتحقيق الذات المعرفيّة نتيجة 

عل وكانت تدور حول بلاد تتحول من )النهرين( إلى )النحرين( استفهاه معرفي تفاعل معه الفا
وضمن همّ معرفي كبير جعل الفاعل يتعامل مع الفعل القولي )المقدس(  ضمن رؤية كوسمولوجية،

لا يكتفي بالفهم الذي يروم الأخذ منه قدر التعلق المطلوب ضمن الاشتغالي التكويني للتركيب 
نّما هو خروج من اللحظ ات التاريخية أو التجذور للفعل القولي للمقدس التي )) أنوجدت القولي وا 

نهعة انسيّة صرفة لكن في أدنى مقاماتها بحث لا تنظر  لتفكّ مشاكل الإنسان والإنسان فقط،
للأشياء الدّينية بأنَّها معراج للروأ بقدر ما هي آلات للترويح عن النفس وتصريف المكبوت بعناوين 

هو يجعل من جدلية الواقع والفعل القولي )المقدس( مرتكهاً في الكشف عن (،ف36تفصيلية كبيرة(()
وهنا يتحقق تكامليّة النظام البنائي في  ووضع الحلول لما تمرُّ به من إنكسارات، القصور في الأمة،

المحتوى القولي البيّن عبر التسور في هيكلية واحدة تسعى لتحقيق هدف كلّي لفعل القول ضمن 
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الفاعل في مواجهة مع القارئ ضمن نسق يدعو إلى الخروج من التبعية والعبودية  مكاشفة تجعل
 إلى الإنسانية والحرية. 

ولو بشكل أكثر  إذ )) إنَّ هذه الكفاءات غير اللغوية تتدخَّل أصلًا، الكفاءات يير السغوي : -2
التي تُمكننا من استخراج  إذ لا تختلف الإجراءات تحفُّظاً في عملية فكّ ترميه المحتويات البيِّنة،

بيد أن فكّ  المحتويات المُضمَرة اختلافاً جوهرياً عن تلك التي تسمح لنا بتحديد المحتوى البيّن.
ترميه المحتويات المُضمَرة يمتاه بفائدته المهدوجة المتمثلة في كونه يتطلب بذل المهيد من الجهد 

هو يتيح المجال التالي للغوي أن يدرك وفي كونه ينطوي على مخاطرة أكبر من جهة  و  الشاق،
فضلا عن أنَّه يجعل اللجوء إلى بعض  بشكل أدق الآليات التي ترعى الحساب التأويلي ،

 (.37الاعتبارات غير اللغوية تحديداً أمراً أكثر إلهاماً(()
 :،وانين الخلاب -ثانيا  

وت الأجناس الأدبية من وهي الآليات التي تشكل المُضمَر في الفعل القولي وهي تتفاوت بتفا
الفعل القولي الشعري الذي يضم )القصيدة العمودية وقصيدة الشعر الحر وقصيدة النثر( إلى الفعل 
القولي النثري الذي يضم )المسرحية والرواية والقصة والمقالة والمقامة(،وهو يتعلق بالمقام الأول 

لى قوننة تتحكم بالبناء اللغوي تتعلق بالتكوين المعرفي للمُضمَر ضمن نسق الخطاب الذي يحتكم إ
بالوضع الحداثي )) الأولون هم أهل الظاهر والمحافظون المقلدون في أمورهم الممسكون عن 

،فسعادتهم في  الا ومراهيأخذون بخراء الجماعة ويلتهمون بشرائعها ويمتثلون  التصرف والتدبر،
أما الآخرون فإنهم يميلون إلى الانفراد  هها،معاشرة الجماعة والاندماج بها والتماهي مع مثلها ورمو 

(والفاعل يتكلم في مقابل الجماعة من اجل التواصل وهنا 38والعهلة ويقفون على مسافة الجماعة(()
 (. 39يبدو الشعر كما لو كان )) نفياً خالصاً وتفكيكاً لبناء اللغة ذاته(()

   :الي/ الإضماريمحتوى اليوة الاحتم  حدود النظر الملرفي )تحديد الموضوع(
للفعل القولي احتمالات تترصد المعنى يفتتحها التأويل بالمُضمَر )) لأنَّ التأويل هو أصل 

والتحققات تتعلق بالخصوصية في  (،40وسبب رئيس في إعطاء الواقعة تحققاتها كافة(() القراءات،
ن تكونت منه أو كانت  كلّ خطاب فـــ)) لكلِّ خطاب شعري خصوصية لا تكون في خطاب آخر وا 

 (.41المكونات واحدة(()
  :المحهنات البياني  )الاهتلييا والصورس(  الركي س السّغوي  لمحتوى اليوة

(،إذ يقـــول  فرانســـوا 42يعـــرف المحســـن بأنَّـــه )) ألفـــاظ ملموســـة للكشـــف عـــن اســـتدلال مجـــرد(()
صـــر علـــى  (،لكنـــه يقت43مـــورو على الـــرغم مـــن أنَّ مجـــال المحســـنات لـــم يكـــن دائمـــاً ســـهل الحصـــر)

الصورة وانفتاحتتها،وتعرف الصورة عند  ميشيل لُوكيرن  بأنّها )) استخدام وحدة معجميّة غريبـة عـن 
(،وهــذا يحلينــا علــى أنَّ )) البنيــات البلاغيــة الاســتعارية 44  الســياق المباشــر(()Isotopieمتشــاكلة  
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(، لارتباطها بالخيال وما 45ل(()والمجاهية والتشبيهية...من أكثر المستويات النصّيّة استدعاءً للتأوي
ينطوي عليه الخيال من انفتاحات على الرموه والأساطير وصيرورات التصوير فهو يمثل )) البحث 

(،وعليـه سـوف 46في سؤال المعنى وموقعه من مشرو  تفسير مبهمات الوجود الإنساني في ذاتـه(()
ـــد )محســـنات المشـــابهة ومحســـنات المجـــاورة(،التي يشـــكلها ال ـــة نقـــف عن فاعـــل ضـــمن انســـاق تاريخي

ولكـن ضـمن تشـكل  أوركـانون الخيـال   وابستيمية ذات تبلور كوني تتعلق بـالقيم الوجوديـة للنسـانية،
نمـا قـد تكـون أيـة  لأنَّه )) ليست الصور بالضرورة شـيء بشـيء آخـر أو تشـبيه شـيء بشـيء آخـر، وا 

 (،وتنقسم على نمطين هما.47كلمة حسيّة تستدعي استجابة الحواس(()
 :محهنات المشابه  أوَّلا :

 وهي التي يستجمع أصولها )التشبيه والاستعارة( بفعل تواجد )قيمة المشابهة( في كلِّ منهما:
 :(Comparaisonالتشبيل ) -1

 (،وهو يكون على نمطين هما:48يعرف  ليتري  التشبيه بأنَّه الصياغة المنطقيّة لمقارنة كميّة)
 وهو تشبيه )) يعتمد على مشابهة موضوعية، وواقعية، تفهيري(:التشبيل الخلابي )التشبيل ال -أ

(،ويمكن رصد تلك التشبيهات في المحتوى 49قابلة لوضعها موضع رقابة حواسنا وفكرنا(() وعقلية،
 :القولي وهي

 نمط المشابهة التشبيه الخطابي )التشبيه التفسيري( ت

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 

 نعَِالٌ كِرَامُ نعَِالُ الكِرَام  
 ألَا إنَِّ هَذِي حُقوُلٌ 

تُم  جَرَاد    وَأنَ 
ئَابِ. لهِِ كَالذِّ فَ أغََارَ عَلىَ أهَ   ألَمَ  تَرَ كَي 

؟  !وَوَلَّى أمََامَ العِدَا كَالغَنَم 
تُم  بأِنََّ المَبَاحِثَ مَل هًى هَل  قَد  حَسِب  ََ 

 مشابهة واقعية حسيّة
 مشابهة واقعية حسيّة
 مشابهة واقعية حسيّة

 واقعية حسيّة مشابهة
 مشابهة واقعية حسيّة
 مشابهة  واقعية حسيّة

وهو تشبيه )) يعتمد على مشابهة ذات قيمة توحي بها التشبيل الشلري )التشبيل اللالفي(:  -ب
 (،ويمكن رصد تلك التشبيهات في المحتوى القولي وهي:50إحساساتنا وذاتيتنا(()

 شابهةنمط الم التشبيه  الشعري )التشبيه  العاطفي( ت

1- 
2- 
3- 

لاح    بِأنََّ الشُّعُوبَ سِلاحُ السِّ
تَحَالتَ  بَسَاطِيرَ   الجُلوُدَ الَّتيِ سَاعَةَ الإلِ تحَِامِ /اس 

مِ المَبَانيِ :كَهَد  رَر  نَى الضَّ  بِأدَ 

 مشابهة في القيم
 مشابهة في القيم
 مشابهة في القيم

 وظف الفاعل التاريخ بشكلين: الانصهار التاريخي الذي حصل في المحتوى القولي عندما
معتمداً على الفعل القولي )المقدس( في الكشف عن تلك التعارضات التاريخيّة في  عمودي وافقي،

وعندما مجابهة الحاكم الظالم ضمن رقعة المكان والهمان  لحظة الولادات الراهنة في حياة الشعوب،
ة تشكلت في حياة الشعوب عبر تجعل من الحاكم/المفرد يتحكم بالشعب/المجمو  ضمن نسقيّ 

حاول المخلصون الأنبياء انتشال الشعوب منها في ظل  والعبودية، والظلم، تراكمات من الاستعمار،
لتي عبر عنها  دفق من الوعي المعرفي المترابط مع الإرادة  الإلهية المهيمنة على إرادة الظالم،ا

ن في أنساقها الحقيقة التي اختفت في وهذه الصور تستبط الفاعل في صورة ثورية استنهاضية،
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فبإمكان القارئ  إذ إنَّ الفعل التشبيهي في القول ينطوي على قيمة تكاملية، طبقات المعنى المجاهي،
وهو يستقبل )بلاد ما بين النحرين( أن يدرك مقدار الحهن الذي يسيطر على الفاعل وهو ينسج 

 من التشبيهات التي تتعلق:المحتوى البيّن للفعل القولي وهو يسكن بمجوعة 
 الصفات في الحقل الدلالي نمط التشبيه التصوير التشبيهي ت

1- 
2- 
 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

لاح    بِأنََّ الشُّعُوبَ سِلاحُ السِّ
 الجُلوُدَ الَّتيِ سَاعَةَ الإلِ تحَِامِ 

تَحَالتَ  بَسَاطِيرَ   اس 
 نعَِالٌ كِرَامُ نعَِالُ الكِرَام  

 ذِي حُقوُلٌ ألَا إنَِّ هَ 
تُم  جَرَاد    وَأنَ 

ئَابِ. لهِِ كَالذِّ فَ أغََارَ عَلىَ أهَ   ألَمَ  تَرَ كَي 
؟  !وَوَلَّى أمََامَ العِدَا كَالغَنَم 

: رَر  نَى الضَّ مِ المَبَانيِ بِأدَ   كَهَد 
تُم  بأِنََّ المَبَاحِثَ مَل هًى  هَل  قَد  حَسِب 

 بليغ
 بليغ
 
 بليغ
 بليغ
 بليغ

 مثيليمرسل/مجمل/غير ت
 مرسل/مجمل/غير تمثيلي
 مرسل/مجمل/غير تمثيلي
 مرسل/مجمل/غير تمثيلي

 صفة سلبيّة  -
 صفة سلبيّة -

 
 صفة سلبيّة -
 صفة سلبيّة -
 صفة سلبيّة -
 صفة سلبيّة -
 صفة سلبيّة -
 صفة سلبيّة -
 صفة سلبيّة -

شعوب في التواطؤ مع يتجلى في هذه المشاهد التصويرية أنَّها تقوم على الفعل السلبي لتلك ال
الحاكم بالرضوخ له وتعهيه سلطته محاولة لتقريب الصورة إلى الأذهان ضمن معادلة أطرافها 

فهو يسأل عن المصير الذي ينتظر هذا الشعب مع الكم من الصفات السلبية التي  الحاكم/الشعب،
المأساة بل هو اتخذ الفعل تنتمي إلى عالم الموت ،وهو في الواقع لا يعيني أنَّ الفاعل استسلم لتلك 

الكتابي ميدانا انداأ بوساطته في استدعاء النماذج السلبية للفعل القولي )المقدس( للنهوض 
بالإنسان المعاصر بعد تذكيره بتجارب الأمم السابقة وهو ينم عن اطلاعه على تاريخ الشعوب 

وعي مأهوم نتيجة إدراكه  فهو هوصفاته ونمط تفكيره والمعارف المحيطة التي ترافقت مع كينونت
للواقع العراقي لذا وضع الفعل القولي )المقدس( بموضع التساؤل بعد أن انهله من القداسة إلى 
التساؤل النمطي لشعب فقد كلّ قيمه القدسيّة في سبيل استرجا  ما فقد من مقدرات أتيحت له 

يكون الاستخدام بوصفها  وأعلنت من شأنه أن الشعر )) هو الذي يستخدم الكلمة كما ينبغي أن
إلى مستوى القداسة   بالطبع بلا طقوس  .إنَّ الشاعر هو اقرب   -إذا كان ملتهماً –ترفع عنده 

لأنّها تعي  أدق وحدة ممكنة  مقدسة؛والكلمة عند هذا الضمير  الأدباء لأنَّ يكون  ضمير الشعب .
جة فإنَّ الفاعل يحاول أن يجسد ،وبالنتي(51)بينهما((للشكل والمضمون وأكبر التحام حيّ عضوي 

الفعل النكوصي والارتدادي في شخصية الفرد العراقي بعد أن تطور الفعل التشبيهي من المستوى 
الرؤيوي على وفق تمهق الشخصية بين الاهدواج المتأصل -النقلي إلى المستوى الرمهي -الحسي

رادة الشعب فيها وبين الفعل المحرم الذي مارسته )احتلال الكويت( وبين م طامع الحاكم الظالم/وا 
المقهور والمتحول بين )الخير/الشر( فهو يعي  التمهق بين الرغبة في الحياة والواقع الماسأوي وهو 

وبلا رحمة  وبلا نواه  إنسانية، أمر يجعل الدلالة السالبة تقفل أبواب الأمل بوجه ليغدو بلا عقيدة،
قدان الأمل في تصار  قيم )الخير/الشر(،بلا تجاوب مع ليعي  في سبات اللنسانيّة والعبودية وف

مدلول الضمير )التاء( العائد على  –المحيط الذي يعي  فيه لتتضافر المشبهات:)الشعوب 
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المباحث(،والمشبهات بها    )سلاأ  -أدنى الضرر –ولى  –أغار  –انتم  –هذه  –الكرام  -الجلود
ملهى(،باجتما   –هدم المباني  –الغنم  –لذئب ا –جراد –حقول  –نعال  –بساطير  –السلاأ 

تراكم تشبيهي يحتوي على الصفات السلبية التي تسلب من الشخصية العراقيّة كلّ قيمها الحميدة 
 ضمن خطاطة

 التشبيهات   علف    فلة ماهأوي يؤدي  علف  نفي ،يم الخير   النتي    ترهيخ ،يم الشر    
 
قصر للتصوير التشبيهي على تناول قضية حملها المحتوى وال قوهذا يؤدي إلى التضيي 

القولي عبر عنها بدلالات التشبيه فهو محاولات متتالية لبث الحياة بالخطاب النسقي المضاد 
ليستعيد مكانته  ضمن حمولات ثقافية تتمخض عن تداعيات نامية ومتطورة في المحتوى مخاطبة 

 عنى.العقل ضمن بعد معرفي يكشف تضاعيف من الم
 :(Metaphorالتحوة المل مي )الاهتلارس( ) -2

ل مقولــة الاقتــراض إلاَّ بفضــل المحــيط المركبــي(( ،وهــذا التحــول يتكــون فــي (52)غيبــة أيّ محــوِّ
ـــ)) فــي الاســتعارة يكــون المحّــول مُضــمراً(( ،وهــذا يحتــاج إلــى (53)الاســتعارة بفعــل طبيعيــة عملهــا فـ

حـول المعجمـي( عنـد  شـارل بـالي  بأنّـه )) نمـط مـن القلـب عـرف )التالتأويـل بالاعتمـاد علـى القـرائن 
ويعتمد علـى طبيعـة عمـل الاسـتعارة فـي المُضـمَر إذ  والتركيبيّة،النصيّة المُضمَر حيث لا تلحظ في 

(،أو النســـق الفكـــري الإنســـاني ضـــمن تصـــور عقلـــي لا يتجـــاوه 54)) إنَّ الاســـتعارة حاملـــة للفكـــر(()
نّ  مـــا يســـتمد دلالتـــه مـــن الكلمـــة إذ )) إنَّ الكلمـــة فـــي الاســـتعارة تمتلـــب المحظـــور ولا يتـــوهم الحقـــائق وا 

(،فضــلًا عــن الكشــف النفســي فيهــا إذ )) إنَّ الاســتعارة تحيــل علــى كيــان نفســي 55بدلالــة جديــدة(()
(،علـــى الـــرغم مـــن أنَّ الاســـتعارة عنـــد  جـــورج لايكـــوف  و  مـــارك جونســـون  لا 56مختلـــف عنهـــا(()

ضمن نسقية  والسلوكيات اليومية، والحركات، نما موجودة في الأفكار،وا   تقتصر على البناء اللغوي،
الفعل القولي عالم استعاري يبدأ من العنوان )بلاد ما  كبرى تعنى بالوجود التكويني لكلِّ الموجودات،

بين النحرين( حتَّى خاتمة القصيدة في تراتبية استعارية تحكي واقع العراق وتنحاه بشكل واضح إلى 
وسوف نرتكه على الكشف عن القانون المتحكم في استعارات  التي تهيمن على واقع العراق، القتامة

 المحتوى القولي.
 :الانبناء الهيا،ي -أ

في هذه النمط من الاستعارة يتم متابعة السلسلة الاستعارية المرتبطة في التركيب ارتباطاً دلاليا 
 وفق شبكة من التشاكلات الدلالية وهي: (،التي تتكشف على57بواسطة تواتر الحقول الدلالية)

المعرفة البشرية نتاج علاقات تفاعلية بين الذات الفاعلة بكلِّ ما تحمله  :المر لي  الانفلالي  -1
نمثل  يقول  كانط  )) عن طريق الحاسة الخارجية وهي صفة لذهننا، من نتائج والذات المنفعلة،
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(،في المحتوى القولي مجموعة 58وجودة في المكان(()وم لأنفسنا الأشياء على أنّها خارجية عنا،
ألفاظ يمكن إحالتها إلى المرجعية الانفعالية التي تعكس ما أضمَره الفاعل وهذه الألفاظ هي:)طَوَابِيرَ 

الَأمَانِي(،وهي استعارات تتعلق بالسوداوية التي تكشف   -المَعَانِي -البُكَاءُ   –النِّعَالُ  –تَلشعَقُ   -
فقد كشف عن تقاطعات في داخلة لحظة  اؤم الذي يهيمن على الفاعل لحظة القول،عن التش

 التصادم مع التجسير بين تلك الاستعارات التي تكشف عن عالم متشظٍ بينها وكالآتي:
 البُكَاءُ              صفات هسبي     –النِّلَاةُ  –تَسْلَقُ   -الظابر              لَوَابِيرَ 

 اَ مَانِي               صفات اي ابي   -المَلَانِي           المخفي   
الذي يكشف التنافر من ناحية  ليقع التعارض بين الاستعارات داخل الحقل الدلالي الواحد،

ولكنها تتفق في الكشف عن البوأ النفسي للفاعل في لحظة من التصادم  الانتماء الظاهري،
 باعات النفس عن تلك التصوراتالمخترق من التضاد الذي يكشف انط

هي مرجعية فكرية تعتمد الطبيعية مرتكهاً في إنتاجية المحتوى القولي لأنَّ  المر لي  اللبيلي : -2
في المحتوى القولي مجموعة ألفاظ يمكن إحالتها إلى المرجعية الطبيعية  الوعي يرتبط بالطبيعة،

مَم -ظَامالتي تعكس ما أضمَره الفاعل وهذه الألفاظ هي:)العِ  الحِجَار(،وقد  –الحِمَام  -الرَّمَاد -الرِّ
كثّف الفاعل كلّ الألفاظ التي تدل على الغياب التي توصل إلى النقطة التي تنعدم فيها المسافات 
الفاصلة بين الوجود والعدم ليتحول المحتوى القولي إلى محتوى مشكك بوجود الحياة عند هذا 

ر وراء هذا الشعور الذي هيمن على الفاعل لحظة إنتاج الشعب وهذا يكشف عن وجود مُضمَ 
 المحتوى القولي بحيث أنَّ كلّ ما يدرك نسبي لا يتعدى رمهاً يشير إلى كلي حقيقي.

وتكشف عن نسق يحاول  وهي مرجعية تؤرخ لأحداث غير مذكورة، المر لي  التاريخي : -3
وفي المحتوى القولي مجموعة  شعوب،الحاكم إخفاءه وهي تعتمد على الحدث الواقعي في حياة ال

 -ألفاظ يمكن إحالتها إلى المرجعية الطبيعية التي تعكس ما أضمَره الفاعل وهذه الألفاظ هي:)الرَّغَام
ت -يَد الِإقشتِصَاد ت -المَوش ن  -قَوَارِير -ظُلَم -ظُلشم -المَوش هَيشئَة شَنِّ  -وَدَكّ  -وَعَكّ  –عَجش

ة تكشف عن تاريخ للمهم  الذي وقع تحت تحولات انتقل فيها من الحُرُوبِ(،والمرجعية التاريخي
)الرغام( إلى )الموت( وهي حقيقة واحدة تفارق الحلم الذي يسعى إليه كلّ إنسان ولأنَّ كلَّ إنسان 
لديه تجاربه الخاصة يستحيل وجود عقل نموذجي واحد في ظل وجود تجارب فردية وهعت على كلّ 

فرق بين الشيء لذاته والشيء الذي يكشف عن مصداقية الوعي التاريخي أبناء الوطن الواحد ولم ت
في البعد الأول من ثنائية الرغام/الموت التي تشكلت عن طريق الاستعارات الفضاء الذي يستكشف 
القارئ الحقائق التاريخية التي وقع عليها التهييف من العابثين وهذه دعوة لتشكيل المرجعيات بتناغم 

 ظي بالمرور عبر الحامل التركيبي المهيف.لا يسمح للتش
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وهي مرجعية تكشف عن الوعي بالهمن وما يصنعه من مفارقات تتعلق  المر لي  ال مني : -4
في المحتوى القولي وهو مجموعة ألفاظ يمكن إحالتها  بالوجود البشري على امتداد الفعل التاريخي،

 -المَنَامُ  -الفَنَاءُ  -ل وهذه الألفاظ هي:)الوُجُودُ إلى المرجعية الطبيعية التي تعكس ما أضمَره الفاع
وَرش  -الوُجُودُ  بَاأُ  -الصُّ المَسَاءُ(،وهي استعارات تتعلق بالمطلق الذي ما ينفك يكشف عن  -الصَّ

المساء( مداراً يحقق فيه  -المُضمَر عند الفاعل الذي ربما اخذ من التحول الهمني المدرك )الصباأ 
قيما في المحتوى القولي فهو تحولات أنتجت أفكاراً ضمن  إرسائهاتي جرى على التحولات الكبرى ال

دائرة المتغير الهمني وهذا يحمل في تحتانيته فعلًا حركياً آنياً يحاول إظهار المعنى دون الرجو  إلى 
الماضي )المساء(،لأنَّ الحاضر يمكن أن يتجدد )الصباأ( قصد الوقوف على أسراره وجماليته 

ويمارس الخطاب  الامتداديحتَّى يستغرق الهمن/الصباأ  والنفسية، والاجتماعية، ه التاريخية،وأبعاد
 المضاد لهمن/المساء بما يحمل من دلالات.

 الإنباء ال دولي -ب
وهو يكشف عن الشبكات الاستعارية داخل الفعل القولي بغية الإمساك بالأقطاب الدلاليّة 

 ي الاستعارات قيم تشكلت على وفق يأتي:(،تحتو 59الحاكمة لنسق الاستعارة )
(،يكشف عن 60وهي قيم حقيقية تملكها بنية معينة في اللغة) :،يم كلامي  منلو،  أولي  -1

أبعادها الفعل القولي عبر البوأ المباشر للغة التي تكشف ألفاظها عن دلالة مباشرة للمخهون 
غور الفاعل في لحظة من تصادم المعرفي الذي تفاوت بين الموجات الانفعالية التي سبرت 

التقابلات التي كشفت عن القيم الكلاميّة التي شكلت النسيج النصي للمحتوى القولي لتبل  الرسالة 
ينقل التجربة التي يعيشها وما يؤثر فيه من  ضمن مقيد هماني ومكاني، التي قصد الفاعل إيصالها،

 وسياسية. وتاريخية، تفاعلات اجتماعية،
(،وهي 61وهي قيم غير حقيقية مع أنَّها تكون مدرجة في اللغة) :ي  منلو،  اتفا،ي ،يم كلام -2

التي تعتمد على الفعل القولي لإنتاج تصار  بين القيم الحقيقية التي تكون في المحتوى القولي وبين 
القيم غير الحقيقية التي تكون في المحتوى القولي أيضاً في لحظة آنية تمثل لحظة الإنتاج وما 

حيث التضاد الذي يسود عالم الفعل القولي ومحتواه فهو يصنع المفارقة  يجري فيها من تفاعلات،
يختهل التجارب لأمم سابقة ويبني عليه  يسعى لأنش  وهمن مثالي، بين همنين: همن وجد فيه الإنسان،

 ما بين هذه الثنائية،ولكن  عالمياً قيمياً يحول كلّ القيم السلبيّة قيماً ايجابيّة تحفظ كرامة الإنسان،
 يبقى الإنسان يكابد الحاكم الظالم على مدار دورات التاريخ.

وهي اشتقاقات خطابية مضمنة يصار إلى ترسيخها ترسيخاً  :،يم كلامي  منلو،  يير اتفا،ي  -3
(،إذ يعي  الإنسان ضياعاً همنياً مثلما يعي  ضيا  تاريخي ويعي  حالة من الانفعال 62مباشراً)
لابسات الواقع مع تحديات الطبيعة التي انقلبت طبيعية تحمل الموت وتبتعد عن الألفة وعلى أمام م
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هذا تنطوي الاستعارات على دعوة إلى الابتعاد عن الأشياء لذاتها وتجسيد الأشياء لأجلي 
 الإنسان،حتى يحقق القيم الإنسانية ويكتسب الوجود قيماً جديدة تعود معها الأنا المفقودة،ويتحول
الوجود الإنساني حقيقة تحتاج إلى تجاوه عقبات الفناء والتجرد من العبودية والتحول ضمن 
صيرورة نسقية تعتمد القبليات التي تشكلت في ذهنية الإنسان بما رسخه الفعل القولي )المقدس( 

ره من الذي يفرضه واقع الفعل القولي أنَّه يدعو إلى التأمل في الفعل القولي )المقدس( بعد اجترا
النصوص المقدسة إلى النصوص العادية في تفاعل مع الحدث وشخصنته لجرِّ القارئ ضمن 
نطاق العرض لمحتوى القول وانفتاحته المطلقة التي لا تنقطع في آنية القول وما بعد التأويل بل 

 وبالنتيجة تكشف الاستعارات عن: يظل التأويل في لحظات من الإيلاد المعنوي،
:التي تعرف بأنها الاستعارة التي )) يكون الطرفان (in praesentiaحضور )اهتلارس ال -أ

(،حيث استحضر الفاعل من أركان الاستعارة ضمن تفاعلية بين المستعار منه 63حاضرين(()
شأنها في ذلك شأن التشبيه ولكن يحكمها مبدأ التطابق المطلق بدلًا من مبدأ التقريب  والمستعار له،

ه ولعلّ هذا الافتراق هو الذي جعل البلاغة الغربية تخرجه من ربقة التشبيه إلى الذي يشكله التشبي
 الاستعارات ضمن تصورات توالد الاستعارة خارج السياق المألوف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتحقق في التركيب الاستعاري )المباحث/ملهى( )مدلول الضمير في كنتم/مربداً( للفعل القولي 
غياب )إضمار( لما يريد الفاعل تحقيقه من المحتوى الذي نفذ إلى القارئ بوسيلة أقامت حدودها 

ضمير في كنتم( والمستعار منه )ملهى/مربداً( ضمن نسقية على المستعار له )المباحث/مدلول ال
تكشف عن علاقة تباين تحيل إلى التطابق في المستوى العميق بينما تحيل عليه المباحث وجماعة 
المنتسبين فيه من سمات ]+ موت[ ]+ تعذيب[ ]+ غياب الإنسانية[ ]+ فقدان الشعور[ وبين الملهى 

 وَبَةْ َ،دْ حَهِبْتُمْ بِأَنَّ المَبَاحِثَ مَسْه ف
 !وَأَنَّا بِهَا لاِ بُونْ؟

 تِكُمْ هَنُمْسِي لَكُمْ مِنْ لَدُّنَّا اْ تِراَفَا
 ثُمَّ أَنْتُمْ َ سَيْهَا بِأَهْمَاِ كُمْ تَبْصِمُونْ.

 فَإِنَّا لَنَلْسَمُ مَا لَمْ تَيُولُوا..
 وَنَدْرِي بِمَا في يَد  تَصْنَلُونْ.
نَّا لَنَهْمَعُ صَوْتَ الهُّكُونْ   وَاتِ
نَّا لَنُحْصِي ظُنُونَ الظُّنُونْ   !وَاتِ
 أَكُنْتُمْ لَنَا )مِرْبَد ا( تَهُْ رُونْ 

 وَفي مَوْلِدِ المَوْتِ لا تَرُْ،صُونْ 
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]+ الحياة[ ]+ المتعة[ ]+حضور الإنسانية[ ]+ المشاعر[ ]+ والمربد وما يحيل عليه من سمات 
القيم[،وهنا يتكشف ما ينطوي عليه نسق الاستعارة من الغياب بسبب علاقة التباين التي تشكلت بين 

 طرفي الاستعارات والانفتاحات التي تحققت فيها .
طرف ويغيب  التي عرفت بأنَّها استعارة )) يحضر(:in absentiaاهتلارس الغياب ) -ب

 (،حيث استحضر الفاعل المستعار منه وغيّب المستعار له: 64آخر(()
 
 
 

 
 
 

الحمام( ويحذف المستعار له )الإنسان(،لأنَّ التفاعل الاستعاري يرتكه على المستعار منه )
والحمام هو إشارة إلى السلام الذي شكل نسقاً استحضر فيه  السلام يرتكه في تحققه على الإنسان،

الفاعل الدال وغيّب المدلول الذي أراد الفاعل أن يضمّره للقارئ حتَّى يتفاعل معه في اكتشاف 
ت من تلك المعاني بوساطة استدعاء سمات بعض الحجب التي لربما هي تكشف عن جهئيا

المستعار له المحذوف ]+ كائن حي[ ]+عاقل [ والحمام من سماته ]+ كائن حي[ ]+غير عاقل [،إذ 
نلحظ الاستحضار يحصل بالتساوق بين الدال والمدلول ضمن المحتوى القولي على الرغم من 

 الغياب لأحد الأطراف في الاستعارة.
متوالية  وهي نمط من الاستعارة تتشكل )) في سلسلة مفهومية موحدة، هس :الاهتلارس المهتر  -ج

(،وهذا يجعل 65من الاستعارات المعتمدة بإعداد قليلة أو كثيرة  تنتمي إلى الحقل الدلالي نفسه(()
 الاستعارة محققة للتفاوت والتغاير في الخطاب الاستعاري فــــــ)) حينما تتعاقب استعارات عديدة،

(،ولكن من الممكن إرجاعه بوساطة 66يصبح الخطاب خطاباً مغايراً(() تلو الأخرى، الواحدة
الوجود  –التشاكل إلى حقل دلالي تتساوق فيه الاستعارات ومن ذلك نفصّل في استعارات )الموت 

 العدم( في قوله: –
 ألََمْ..

 ذَلِكَ الشَّلْبُ لَمْ يَبْقَ في ِ هْمِلِ 
 مَوْضِعٌ صَالِحٌ لِلألَمْ !

 ألََمْ يَفْنَ مَا بَيْنَ نَحْرَيْنِ:
 نَحْرِ ابْنِ أُمِّ الْم.... وَنَحْرِ اُ مَمْ؟

 وَهُبْحَانَ بَيَْ ِ  شَنِّ الحُرُوبِ 
 وَوَصْةِ الشَّمَاةِ..
 وَفَصْةِ الَ نُوبِ 

 وَفَرْضِ الهَّلامِ بِيَتْةِ الحَمَامِ 
 وَتَرْكِ الشَّبَكْ!
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 فَكَمْ مِنْ دِمَاء  
 وَكَمْ مِنْ دُمُوع  

 وَكَمْ مِنْ..
 وَكَمْ..

 وَمَا بَيْنَ مَوْتَف وَمَوْتَف
 َ رَى المَوْتُ مُهْتَرْهِةَ الخَلْوِ حَتَّف

 بَوَى المَوْتُ مَيْتاَ !
 لوُُ ودُ اللَظِيمُ الحَيِيرُ وَبَذَا ا

رِيرُ   البَصِيرُ الضَّ
 الهَّمِيعُ اَ صَمّْ 
 وُُ ودٌ َ دَمْ !

ٌ  في فُؤَاد    فَلا يُصَّ
 وَلا صَرْخٌَ  فَوْقَ فَمْ.

 وَبَذِي الرِّمَمْ 
 تَفَنَّنَ فِيهَا الفَنَاءُ 
 وَنَامَ َ سَيْهَا المَنَامُ 
 وَلَكِنَّهَا لَمْ تَنَمْ!

 دُ اهْتَوَى نَاِ،م ا.. فَانْتَيَمْ فَمِنْهَا الرَّمَا
 وَفِيهَا الحِمَامُ بِهَيْةِ الحَمِيمِ اهْتَحَمّْ 

 وَفِيهَا البُكَاءُ ابْتَهَمْ !
ؤُوفُ   وَبَذَا الوُُ ودُ السَِّ يمُ الرَّ

 اللَدُوُّ الحَسِيفُ 
 الوَضِيعُ اَ شَمّْ 
 وُُ ودٌ َ دَمْ.

 فَلا فَرْحٌَ  في فُؤَاد  
 فَمْ. وَلا ضِحْكٌَ  فَوْقَ 

 تَنَاوَمَ حَتَّف تَنَامَف الرَّمَادُ 
 وَبَادَ اللِبَادُ 

 وَحَسَّقَ ظُسْمٌ.. وَحَلَّت ظُسَمْ!
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 وََ بْدُ الخَدَمْ 
حَايَا..  َ فَا َ نْ رُفَاتِ الضَّ

 !نَلَمْ؟
 َ فَا؟

 كَيْفَ يَلْفُو؟
 أَلا عِنَّلُ وَحْدَهُ المُتَّهَمْ!

استحضار المستعار له وتغيب المستعار منه  تعتمد الاستعارة  في الكشف عن تشكله على 
ضمن نسقية الكشف عن )الموت( فقد صوّر الموت بأنَّه شخص يخطف الأرواأ حتَّى خطفت 

رِيرُ -ثم صوّر الوجود بكلِّ صفات تحمل التضاد )العَظِيمُ /الحَقِيرُ  روحه أيضاً، -البَصِيرُ /الضَّ
(،فكلّ ه-السَّمِيعُ/ الَأصَمشّ  ذه الصفات التي تتعلق بالوجود تتساوق مع الصفات التي وُجُودٌ/ عَدَمش

تَوَى نَاقِمًا.. فَانشتَ  مَادُ اسش (،   و تتعلق بالموت )تَفَنَّنَ فِيهَا الفَنَاءُ(،و )وَنَامَ عَلَيشهَا المَنَامُ(،و )فَمِنشهَا الرَّ قَمش
(،و )وَفِيهَا البُكَ  تَحَمشّ لِ الحَمِيمِ اسش ؤُوفُ(،ثمَُّ عاد )وَفِيهَا الحِمَامُ بِسَيش اءُ ابشتَسَمش (،و )وَهَذَا الوُجُودُ اللَّئِيمُ الرَّ

(،حتَّى-الوَضِيعُ/ الَأشَمشّ -فجمع من التضاد )العَدُوُّ /الحَلِيفُ  تحمل كلمة )موت( في هذه  وُجُودٌ/ عَدَمش
الاستعارة سمات متعددة من مثل ]+معنوي[ ]+فناء[ ]+وجود[  ]+خروج الروأ[ ]+جنة[ ]+نار[ 
]+التراب[ ]+جثة[ ]+روأ[ ]+الحداد[ ]+لحد[ ]+كفن[ ]+مأتم[ ]+المنايا[ ]+الهلاك[،وعندما تدخل 

رة في المحتوى القولي فهي هذه السمات في تركيب تضمَر أشياء تتعلق بالفاعل ومقاصده المُضمَ 
تتضمن في المحتوى ]+مادي[ ]+الأحياء أموات[ ]+ انتقام الموت[ ]+ الوجود عدم[ ومن هنا الدلالة 

وهنا يتحقق نو  من التشاكل الذي يحقق  تتحول لتكشف كلّ متعلق بالفناء لتمظهرات الحياة،
في محاولة لكشف التضاد الذي  ،والوجود/عدم فيتحول الموت/العدم إلى حياة/الوجود، الانفتاأ،

يملأ حياة الشعب العراقي وهذا ما يشكل استقصاء لتفاصيل هامشية تميط اللثام عن الشخصية 
العراقيّة عبر النسق الذاتي الذي يمتاأ من الذاكرة والوجدان والعمل على تحليل الأحداث وما تؤديه 

 ات معرفية استقطبها المحتوى البيّن.تلك الشخصية من ادوار تحقق توافقات وتقاطعات مع مرجعي
 المحهنات البياني  المنلو،  الإبتكاري :

(،الذي يعتمد اللغة فالناس يستجيبون 67تبصر القيمة المشتقة النور أثناء تشكل الخطاب)     
(،وهي تشتمل 68تلقائياً لسلطة اللغة )) لأنَّ الائتلاف اللساني هو التقاء مصالح وتوحد غايات(()

 ين هما:على نمط
يعبر بواسطته  ويعرف بأنَّه )) صياغة مسكوكة بدقة ولها عموماً شكل استعاري، الممممممثمممممة:-أ

(،وهو يكشف عن نسق ثقافي حيوي في العقل الجمعي 69الذكاء الشعبي عن تجربته في الحياة(()
 لتلك الشعوب.
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بَاحُ   أَلَةَّ الصَّ
 وَلَاةَ المَهَاءُ 

)) عِنَّ مَوِْ دَبُمُ الرمجعية القرآنية التي سيقت مثلًا قرآنياً قال تعالى:المحتوى البيّن يقترب من 
)) بْحُ بِيَرِيب  بْحُ ألََيْسَ الصُّ ( والذي يكشف عن نسق إضماري بعد التصعيد 81)من سورة هود:الصُّ

في الأحداث والمشهد المأساوي الذي جسده الفاعل في الفعل القولي يلتمس للمقطع الأخير مسلكاً 
مغايراً لما تقدم فهو يتعهد الحاكم الظالم بالرغم من كلِّ الصفات التي ذكرت للشعب التي عبرت 

ولكن الغلبة وفقاً للسنن التاريخي تكون دائماً تسير لنهاية الحاكم الظالم وبهوغ فجر  عن ضعفه،
ء( توقف عند العدل والحرية وهي القضية التي شغلت حيهاً كبيراً في كتابات الفاعل لأنَّ )المسا

الفاعل وهو يعني )الموت(،و)الصباأ( انتظار ما هو منتظر إنَّه موعد مجيء لا يجيء والآتي لا 
 يأتي وهو يتقدم في المجهول ولكن مع التقدم  تتشكل )الحياة(.

(،تتعلق بتعهيه ما 70ويعرف بأنّه )) قصة موجهة لاستخدامها كدعامة تبريرية(() الشمممابمممد: -ب
ل إلى ترسيخ جذوره في عقل القارئ و )) يمكن للشاهد أن يكون أداة لإثارة تصديق يسعى الفاع

 (،بغية الكشف عن التحول في الدلالات.71الواقعة التي يساق من اجلها(()
 وَلَمَّا أَوَى الفِتْيَُ  المُؤْمِنُونْ 

 عِلَف كَهْفِهِمْ 
 !كَانَ في الكَهْفِ مِنْ َ،بْسِهِمْ مُخْبِرُونْ 

 عِذَنْ أَنَّنَا يَافِسُونْ؟ظَنَنْتُمْ 
 كَذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ أَتَوْا َ،بْسَكُمْ 

 فَاهْتََ بْنَا..
وهنــا  يوظــف الفاعــل القصــة القرآنيــة اعتمــاداً علــى التكثيــف فــي عــدة مواضــع مــن الفعــل القــولي،

يعتمـــد علـــى اســـتدعاء قصـــة )أصـــحاب الكهـــف( علـــى الـــرغم مـــن إيجـــاهه واشـــتماله علـــى الاستشـــهاد  
فهــو يقــوم علــى مفارقــة تهكميــة يســتنكر علــى  فعــل القــولي )المقــدس( ينفــتح علــى نســق مُضــمَر،بال

الشـــعب فقـــدان الحريـــة وهـــم بهـــذا )الكم/الجمـــع(،في حـــين نـــال الحريـــة مـــن هـــم بهـــذا )الكيـــف/الإفراد(  
،فهو يوظف المفارقة في إنتاج طبقات المحتوى القولي لعقد مقارنة تحقـق مردوديتـه فـي بيـان أهميـة 

ويظهــر النســق المُضــمَر فــي المحتــوى  الالتفــات إلــى الفعــل القــولي )المقــدس( واكتنــاه المعــرف منــه،
ليعيــد القــارئ إنتــاج المحتــوى المُضــمَر مــن الفعــل القــولي اســتدعاء الفعــل القــولي )المقــدس(  القــولي،

م  القـول أن وتكميل المضمون الكليّ الذي ينتجه المحتوى القولي )) ويتعَّين على مَن يرغب في  فهـ
 يعيــد بناءهــا لــدى فــكّ الترميــه... فبــدلا مــن أن تُشــكّل المتتاليــة الدالــة ركيــهةً لمثــل هــذه المعلومــات،

(،وهــو أمــر يجعـــل مــن التكثيــف ســـمة 72يُصــار إلــى جلبهـــا مــن الخــارج لكـــي تُمكّنــا مــن تأويلهـــا(()
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ه يطفـح بأصـوات متعـددة لأنَّـ مهيمنة تمثلت في استدعاء المُضـمَر الـذي اشـتمل عليـه الفعـل القـولي؛
(،يخلــق تـوتراً يجعـل الاحتمـاء خلــف الفعـل القـولي )المقـدس( معــههاً 73تطـرأ صـراعاً متـابين الـرؤى)

 لتضاعف المعنى. 
 :محهنات الم اورس ثانيا :

وتعتمـــد علـــى المجـــاورة بـــين الـــدال والمـــدلول فـــي المواضـــعة بـــين الألفـــاظ وتتحقـــق فـــي )المجـــاه 
 المرسل والكناية(:

   المرهةالم ا -1
فهـو يحـوّر مـن الـدلالات ويبـدل مواضـعها  لا يشتغل المجاه المرسل على خرق القطب الـدلالي،

بإضـــافة دلالات جديـــدة مُضـــمَرة بنـــاءً علـــى مختلـــف العلاقـــات التـــي تشـــكلت فـــي المحتـــوى القـــولي، 
لـم  وقامت هذه الدلالات المضـافة بوظيفـة توجيـه القـول التصـريحي فأصـبح الفعـل القـولي يـوحي بمـا

( وهو ما يجعل من المجاه المرسل )) بمثابة العلامات Oblique()74يقله وتحول خطاباً منحرفاً )
والإشــارات التـــي تكشـــف عـــن هيئـــة تلفظيـــة معينـــة يتبنّاهــا الشـــاعر ويبثّهـــا فـــي خطابـــه اللغـــوي الـــذي 

ات وقــد انتظمـت العلاقــ (،وهــي تسـتدعي القــارئ إلـى فضــاء المعنـى،75يؤسـس بـه أســلوبه المميـه(()
 في المجاه المرسل في الفعل القولي بالآتي:

وبي  لا،ات تيوم بالكشف  ن الكميات في الم ا  المرهة وفي المحتوى  الللا،ات الكمي : أولا :
 البيّن و،د رصدنا الآتي: 

ويحتوي المجاه  (،76)عنَّ المراد بالللا،  ال   يَّ  أنْ يذكر   ء الشَّيء ويراد كسّل :ال   ي  -1
لة مُضمَرة توحي للقارئ بإيحاءات تكشف عن معنى محتقب في المحتوى القولي وهذه على دلا

 العلاقة وقعت في المحتوى البيّن:
 العلاقة القول الصريح القول الإضماري ت

لٌ لمَِن  لا يَفكُُّ الحِزَام   -1  الجزئية )الحزام( أراد الملابس والجلود وَوَي 

 الجزئية )ملجأ دون سقف( أراد )الوطن( سَق ف   بِأنََّ لهَُم  مَل جَأً دُونَ  -2

ت   -3 رِقوُا كُلَّ بَي   الجزئية )بيت( أراد )وطن( ألَا فَاس 

ت   -4 تكُِوا كُلَّ بنِ   الجزئية )بنت( أراد )النساء( ألَا وَاه 

ت   -5 رِقوُا كُلَّ نَب   الجزئية )نبت( أراد )الأشجار( ألَا وَاح 

جـــــ -6 اسَ تَس   الجزئية )تسجد( أراد )الصلاة( ــدُ  دَعِ النَّ

ــــة فــــي تشــــكيل ــــى صــــيغة وفــــي  (أربعــــة مواضــــع)تركيبــــي يتوحــــد فــــي  تنــــتظم العلاقــــة الجهئي عل
تبـــة و  ،ناحيـــة الرتبـــة )موضـــعيين( علـــى صـــيغة أخـــرى مــــن تعنــــي موقـــع الكلمـــة فـــي التَّركيــــب  ))الرُّ

 ،وحسب الخطاطة الآتية:(77)الكلامي((
    الِحزَامْ            لا يَفُكُّ               لِمَنْ            وَوَيْلٌ  -Ø  2بَيْتٍ          كُلَّ              رِقُوافَاسْ         أَلا  -1   
 

 توكيدي  نفي وفلة مفلوة بل   أداس اهتفتاح  فلة وفا ة  مفلوة مضاف  ومضاف عليل  فلة      ار وم رور 
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ف عن ما من شأنه فضح )الحاكم( الظالم الذي سـرق اشتغل المجاه ضمن هذا النسق في الكش
فالمجاه دائماً وقـع فـي نهايـة البيـت وركـه علـى فضـح الحـاكم بعـد  كلّ شيء من )الشعب( المظلوم،

فمبـــدأ اشـــتغال  ذكـــر المؤكـــدات التـــي توثـــق فعـــل الســـرقة والهتـــك والحـــرق وتهـــديم الـــوطن والإنســـان،
ن وقع على اللفظة ولكنه يشغل السي اق بطاقته ويشرك القارئ بقصد الكشف عن الدلالات المجاه وا 

المُضــمَرة فــي المحتــوى القــولي التــي تعلقــت بكــلّ مــا هــو ســلبي أو مأســاوي ليشــحن بــالتوتر والمعانــاة 
غيــاب  –فــالتوتر علــى الصــعيد الــذاتي يعنــي )غيــاب الــوطن  الــذاتي والموضــوعي، علـى الصــعيدين:

غيــــاب الفطرة(،فــــي متلاهمــــة مــــن -اب الطبيعيــــة غيــــ -غيــــاب الإنســــان –غيــــاب القــــيم  –الإنســــان 
مـع التـوتر الموضـوعي الـذي صـعده الفاعـل بعـد أنَّ ركـه المجـاه  الغيابات فضحها المجاه المرسل،
رِقُوا تِكُـوا -في الحامل التركيبي )أَلا فَاسش رِقـُوا( ليجعـل مـن تبريـر العلامـة اللغويـة عـن  -أَلا وَاهش أَلا وَاحش

لأنَّ انعـدام التبريـر الخـارجي هـو الـذي يـدفع ؛ يـةراً مشـحوناً بالطاقـة التخيلطريـق التماثـل الصـوتي أمـ
بســــبب  إلــــى التبريــــر الــــداخلي وهــــذا يحقــــق غموضــــاً لانفصــــال المحتــــوى عــــن مرجعيتــــه الخارجيــــة؛

صرار الفاعل على التشديد على النسق المُضمَر الذي ربما يمتاأ مـن المطلـق الـذي لا  الغموض، وا 
علـى الـرغم  المجاهي بل يفضي إلى فـض بكـارة اللامعنـى المغيـب فـي المطلـق،يتوقف عند التشابك 

 من أن المقيد )المجاه( قيد في مواضعه ولكن التنفاذ الدلالي صار فعلًا نصوصياً فيه . 
وبي  لا،ات في الم ا  المرهة تيوم بالكشف  ن كةّ ما يتلسق  الللا،ات الظرفيَّ : ثانيا :

 ني  وما أنو د فيهما وفي المحتوى البيّن رصدنا الآتي: بالظرفي  ال ماني  والمكا
ا تبار ما كان )الماضوي (:وبو اللودس علف التهمي  الماضوي  ولكن الوا،ع مفارق ما بو  -1

 (،وقد تحقق المجاه في:78)  سيل الماضي بفلة الآني  المهتيبسي 
 العلاقة القول الصريح القول الإضماري ت

 اعتبار ما كان  )الماضوية( أراد باعتبار الخلق الأول من التراب ...فَهُم  مِن  تُرَاب   -1

تنــتظم العلاقــة الماضــوية فــي تركيــب إســنادي يقــوم بــذكر المســند والمســند إليــه بصــيغة )المبتــدأ 
 وحسب الخطاطة الآتية: والخبر( الذي يعطي طبيعية الثبات،

 تُراَب        نْ مِ   بُمْ                                         
                                     

           مبتدأ                   ار وم رور )خبر(                                  
الرجو  بالسياق إلى الماضي مع أنَّ القارئ قد يكون حالياً أو مستقبلياً قصد التنبيه إلـى مـا يريـد 

مضــمون يتعلــق بمــا يحققــه مــن دهشــة التصــار  مــع )الحاضــر( بمــا  الفاعــل ترســيخه فــي ذهنــه مــن
ــالخلق فــلا  يحمــل مــن قــيم ســلبية، و)الماضــي( بمــا يحمــل مــن قــيم ايجابيــة تنطــوي علــى التســاوي ب

ولكــن المفارقــة التــي  )أنا/الحــاكم( ولا )نحن/المجتمع(؛بــل القــيم تتســاوى لأنَّ المبــدأ فــي الخلــق واحــد،
ا يحيل عليه مـن مجـاه يجعـل المنتهـى واحـداً وهـو التحـرر مـن سـلطة يصنعها الفاعل ترتكه على م
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وذلـك بتجـاوه العـالم  والكشـف عـن الحقيقـة الباطنـة، الأشياء بالدعوة إلى الغوص في أعمـاق الواقـع،
 الظاهر للحواس إلى العالم الملهم الباطن وهذا تكشفه العلاقة الآتية.  

التهمي  المهتيبسي   سف السفظ با تبار ما يؤوة ا تبار ما يكون )الاهتلداد(:وبو عللاق  -2
 (،وقد تم رصده في المحتوى البيّن في:79) سيل في المهتيبة

 العلاقة القول الصريح القول الإضماري ت

مَاد   -1  اعتبار ما يكون )الاستعداد( أراد تحولهم مستقبلا إلى رماد وَهُم  للِرَّ

ي يقــوم بــذكر المســند والمســند إليــه بصــيغة )المبتــدأ تنــتظم العلاقــة المســتقبلية فــي تركيــب إســناد
 والخبر( الذي يعطي طبيعية الثبات وحسب الخطاطة الآتية:

 رَّمَادْ  ممممم     لِس           بُمْ                       
 

                             
  بر(   ار وم رور )خ مبتدأ                                          

تنشأ الدلالة فـي الحامـل التركيبـي وتـؤدي إلـى الكشـف عـن المُضـمَر حيـث تتسـاوق النهايـة التـي 
هــي بيــد )الخــالق/اا( مــع النهايــة التــي هــي بيــد )المخلوق/الحــاكم( فــي تنــاقض يعتمــد التخــالف بــين 

اصـر متباعـدة فهـو يوحـد بـين عن القيمتين المنتجتين مـن المجـاه فـي العلاقـة الماضـوية والمسـتقبلية،
ــه القــولي فهــو أحــد  بالاعتمــاد علــى دلالــة التضــاد التــي اعتمــد عليهــا المجــاه المرســل فــي نســج فعل
الدعائم المؤسسة لحقلي:)الحياة والموت( عند الفاعل الذي يعتمد دائمـاً علـى الإضـمار قصـد إشـراك 

التصـريحية إلـى الدلالـة وفـكّ تشـابكاته الدلاليـة عنـدما يتجـاوه الدلالـة  القارئ في سبر غـور المعنـى،
فكانــت أن تحولــت اللغــة )رمــاداً( مــن جهــة القــارئ و )حيــاة( مــن  المُضــمَرة  عبــر التوســع فــي اللغــة،

جهة الفاعل إنَّها المُضمَر الناشب عن المجاه المرسل الذي تقنع بقنـا  المجـاه وفككـه الفاعـل حتّـَى 
لأقنعــــة التــــي احتجــــب فيهــــا المعنــــى يركــــب مفــــردة )الحيــــاة( بعــــد الإخــــلال بالقطــــب الــــدلالي بفعــــل ا

 المُضمَر.
رادس الحاة -3  (،وهي تتجلى في: 80)المحسي  )المكاني (:وبي تتلسق بإللاق المحة )المكان( وات
 العلاقة القول الصريح القول الإضماري ت

1- . قَ فَم  خَةٌ فَو   المكانية أراد  بالمحل )الفم( الحال )اللسان( وَلا صَر 

لقِ  فَمَ  -2  المكانية أراد  بالمحل )الفم( الحال )اللسان( ك  وَأغَ 

 تنتظم العلاقة  المكانية في تركيبي يقوم على النفي وفعل الأمر وحسب الخطاطة الآتية:
 فَمَكْ         أَيْسِقْ       و  -Ø  2 فَمْ     فَوْقَ         صَرْخٌَ         لا  -1
 

     
  
 مفلوة بل ومضاف عليل           لف  فلة أمرم رور              ف     ظر    مبتدأ        نفي      
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فعل الأمر موجه إلى المفرد )أنا/الحاكم( مع أن المخاطب )الجميع/الشـعب( فـي جميـع المقـاطع 
ويوظف المجاه المرسل للكشف عن المُضـمَر فـي  مفاجئة تصدم القارئ بخطاب الحاكم، انتقالةفي 

وقــد  وانصــيا  الحـاكم للغــرب والخضـو  المطلــق لهـم، الواقــع العربـي، النسـق الثقــافي الـذي يعبــر عـن
نشـــأت الدلالـــة المُضـــمَرة الوحـــدة المعجميـــة نفســـها وفقـــاً للاشـــتغال الســـياقي الـــذي اعتمـــد عليـــه الـــدال 
)فم(؛نظـــراً لارتباطـــه فـــي المجـــاه الأول بـــــ)نحن/الشعب(،وفي الثـــاني بـــــ)أنا/الحاكم(،وبما يـــؤدي إلـــى 

لى اطراد المُضمَر نفسه،الاتفاق بينهم وتحول المدلول إلى نسقي مطرد يتجـاوه إطـار الـدال إلـى  ا وا 
 عبودية الحاكم/عبودية الشعب.  المدلول المنفتح على التأويل الذي يساوي بين العبودية:

 وقد تحققت في: (81) ندما يلسق  سف الشيء ويريد ما ي اوره الم اورس: -4
 العلاقة القول الصريح القول الإضماري ت

دِ الحِجَارِ  -1  المجاورة أراد  من الحجارة ما يجاورها /الحاكم فَسَبِّح  بحَِم 

وَر   -2 دِ الصُّ  المجاورة أراد  من الصور ما يجاورها /الحاكم وَسَبِّح  بحَِم 

وحســب  تنــتظم علاقــة المجــاورة فــي تركيــب يقــوم علــى الفعليــة مــع الجــار والمجــرور والإضــافة،
 ية:الخطاطة الآت

 الحَِ ارِ        بِحَمْدِ        هَبِّحْ                          
 

                       
 مضاف عليل   ار وم رور  فلة                                 

الهدم الذي اعتمده الفاعل في الكشـف عـن المُضـمَر بـدأ بفعـل )التسـبيح( الـذي التحـق بـه الجـار 
د( وكــان القــارئ يتوقــع مــن الفاعــل أن يــأتي بمــا يتســاوق مــع الحامــل التركيبــي الــذي والمجــرور )بحمــ

الصـور( وهمـا مـدلولان تصـريحيان  –ينطوي على فعـل القداسـة ولكنـه صـدم عنـدما جـاء بـــــ)الحجارة 
فهو يتجاوه المستوى  واضحان يتماثلان في أحد جوانبهما )الجماد( ويتناقضان في المحتوى القولي،

فـإنَّ التـركيبين  حي إلى مستوى الدلالات المُضمَرة التي تشكل النسق الذي قـام عليـه المجـاه،التصري
يشتركان بأنّهما يحيلان على )أنا/الحاكم( الذي حل محل )الخالق/اا( بفعل كتابي بنى على منطق 

ذي وصــدم القـارئ فــي أكثـر مــن تركيـب مــن أجـل التأســيس لواقـع يفــارق الواقـع الــ رص المتناقضـات،
ــــدال  يعيشــــه، وبهــــذا يولــــد المحتــــوى القــــولي فضــــاءً متعــــدد الــــدلالات يجمعــــه المجــــاه المرســــل أو ال
الصور/الجماد(،حتَّى يتحرر المحتـوى مـن الحـدود الضـيقة التـي تسـيّج المعنـى فـي نطـاق  -)الحجار

ان الدلالة التصريحية إلى مدلولات لعوالم منفتحـة تكشـف عـن أفـول الأصـنام وتلاشـيها حيـث   )) كـ
أو وسطاء بـين العبـد  ليس فقط بصفتهم رجال دين أو كهنة، الملوك يقدسون في كثير من الأحيان،

بــل بوصــفهم هــم أنفســهم آلهــة أو أربابــاً قــادرين علــى أن يمنحــوا أتبــاعهم تلــك البركــات التــي  والــربّ،
 (. 82يظن أنَّها تجاوه طاقة البشر الفانين أيضاً(()
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وبي  لا،ات في الم ا  المرهة تيوم بالكشف  ن كةّ ما يتلسق بالهبب  الللا،ات الهببيَّ : ثالثا :
 وما ينتج  نل وفي المحتوى البيّن رصدنا الآتي: 

 (،وقد وقع في:83) ندما يتلسق الإللاق بسفظ الهبب والهياق يشير علف المهبب الهببي : -1
 العلاقة القول الصريح القول الإضماري ت

 السببيّة باليد القوة وهي سبب فيه أراد  وَطَالتَ  يَدَاه   -1

 وحسب الخطاطة الآتية: تنتظم العلاقة السببية في حامل تركيبي يقوم على الفعلية،
 يَدَاهْ                   لَالَتْ                                    

 
                                 

 مفلوة بل                فلة وفا ة                              
انتظمــت دلالــة المجــاه ضــمن الحامــل التركيبــي الــذي يعتمــد علــى الفاعليــة التــي تعتمــد التجــدد 
 وعدم الثبات للكشف عن فساد الحاكم الذي افسد في كلِّ مكان وهمان بل في كلِّ ما تقـع عليـه يـده،

لة الكلمـة مـن الدلالـة الحرفيـة إلـى وأسست لقطب الدلالة المُضمَرة في المحتوى القولي في انتقال دلا
الدلالـــة المُضـــمَرة التـــي تعتمـــد مبـــدأ تـــداعي الألفـــاظ بـــالخروج مـــن ســـلطة الأشـــياء إلـــى الكشـــف عـــن 

حتَّــى صــار )) إيمــاء  المقصــدية عنــدما يتحــرر القــارئ مــن المعنــى الحرفــي إلــى المعنــى الإضــماري،
(،الــذي يكشــف عــن خطــاب الســلطة 84)بعيــد المغــهى لا ســبيل إلــى إدراكــه بضــوابط النظــر العقلــي((
 الذي عبرت عنه قوّة الحاكم وبطشه في كلّ ما يقع عليه.

 :ت رباني  التصورات الكنا ي  (Metonymieالكناي  )
يعتمــد الفهــم فــي الكنايــة علــى علاقــة التلاهميــة والملهوميــة بــين الــدال والمــدلول فــالمحتوى البــيّن 

ر وهــذا مــا يشــكل تحفيــهاً للقــارئ نتيجــة الصــيرورة التلاهميــة والمــراد هــو المــدلول المُضــمَ  يظهــر شــيئاً،
فيهمــا،وهي تــؤدي بــذلك وظيفــة الحامــل للمعنــى المضــاعف خلــف الــدال )) لأنَّ التخيــل هــو أجمـــل 

فــــــــــإن تحريــــــــــره وتنشــــــــــيطه لا يــــــــــهال أهــــــــــم وظــــــــــائف الفنــــــــــون القوليــــــــــة  مظهــــــــــر فــــــــــي إنســــــــــانيتنا،
الأصــلية فيــه بكلمــة ثانيــة لهــا علاقــة واقعيــة (،والكنايــة )) شــكل بلاغــي تبــدل الكلمــة 85والبصــرية(()

بالكلمــــــــــــة الأصــــــــــــلية فــــــــــــي المحــــــــــــيط الهمني...المكاني...الســــــــــــببي...المنطقي أو مــــــــــــن خــــــــــــلال 
(،وتعتمد على التجربـة الإنسـانية والنمـاذج الذهنيـة المؤمثلـة التـي لعـب العامـل السياسـي 86الخبرة(()

ألـوان النشـاط فيـه يتـرك كثيـراً مـن الانطباعـات  دورا مهما في تشكيلها والمجتمع فـــــ)) المجتمع بشـتى
(،وقد تحققت الكناية فـي مواضـع عـدة ضـمن الفعـل 87التي يمكن تمثيلها في النشاط الفني كذلك(()

 القولي وبنمطين تحكم فيهما النسق الاجتماعي والنسق الفردي )الذاتي( وهما:
ملين  مهتمدس من نهق ثيافي الكناي  ال ما ي :التي تتلسق بال ما   وتكشف  ن لبيلي   -1

 ا تما ي ا تمد  سيل الفا ة في الكشف  ن صف  ملين :
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 وَهَالَتْ مِيَاهُ الِ بَاهْ 
 وَمَا كَانَ فِيهَا مِيَاهْ !

 وَهَالَتْ دِمَاهْ 
 وَمَا كَانَ فِيهَا دَمٌ 

 تتحقق الكناية في الحامل التركيبي على وفق هذه الخطاطة:
 ثقافة/بيئة                   تركيب                     

 وَمَا كَانَ فِيهَا مِيَاهش            فقدان القيم/المبدأ/المروءة         كناية عن عدم الخجل
   اللفظ الدال                  الوسائط،اللواهم                   الــــــمــــــــدلــــــــــــــــــــــــــــول                
 مدلول حرفي   

يتحقق الجانب الإيحائي في الكناية بالاعتماد على الانتقال الحاصل من الدال إلى المدلول 
وَسَالَتش  -بوساطة الوسائط فقد وظف الفاعل كياناً معرفياً )وَسَالَتش مِيَاهُ الجِبَاهش/وَمَا كَانَ فِيهَا مِيَاهش 

على النفي والإثبات القائم على التضاد لإحداث صدمة عند  دِمَاهش/وَمَا كَانَ فِيهَا دَمٌ(،وهي يعتمد
ولم تعد للمشاعر قيمة بل حتَّى  القارئ عند التعريض بالشعب الذي لم تعد الدماء تجري في عروقه،

 في فعل لاستنهاض ما تبقى من قيم فيه.  تخلص من إنسانيته،
بيلي  فردي  ملين  مهتمدس من الكناي  الفردي  )الذاتي (:التي تتلسق بالفرد وتكشف  ن ل -2

 نهق ثيافي ا مة  يسل في عنتا ها في الكشف  ن صف  ملين :
ٌ  في فُؤَاد  -  فَلا يُصَّ

 وَلا صَرْخٌَ  فَوْقَ فَمْ.
 فَلا فَرْحٌَ  في فُؤَاد   -

 وَلا ضِحْكٌَ  فَوْقَ فَمْ.
 تتحقق الكناية في الحامل التركيبي وفقا لهذه الخطاطة:

 ثقافة/بيئة                               تركيب         
ةٌ في فُؤَادٍ    فقدان المشاعر                كناية عن عدم الحهن والندم               فَلا غُصَّ

 ول               اللواهم                   الــــــمــــــــدلــــــــــــــــــــــــــــ اللفظ الدال                  الوسائط،   
 مدلول حرفي   

تكشف الكناية عن الهم الذي يعتصر الفاعل الذي يحاول بوساطته الكشف عن تجربته مع هذا 
ضــمن نظــام مــن التــداعي بــين المعــاني  الشــعب الــذي لا يبــالي بمــا يحصــل لــه مــن الحــاكم الظــالم،

فيه والكشف عـن طبيعـة النسـق  للكشف عن المعنى المُضمَر الذي أراد إيصاله بجمالية غاية التأمل
 الثقافي الذي يحكم طبيعة العقل الجمعي العراقي.
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  :،سب الملنف )التضاد( التيابة
( وهــو أحــد الركــائه المهمــة فــي كشــف Oppositionيمثــل التضــاد القطــب الــرئيس فــي التقابــل )

لتأويـل تفاعـل معرفـي وذلك بالكشف تفـاعلات المعنـى إذ )) إنَّ ا التوالد المعنوي داخل الفعل القولي؛
ـــة نصـــيّة، ـــة وبني ـــة ذهنيّ ـــين بني ـــة ســـياقية مـــؤطِّرة لهمـــا، ب ـــة والعلـــوم  وبني وبنيـــة مـــن النصـــوص الغائب

لدرجـة  (،لأنَّه وبحسـب  جـان كـوهين  )) إن كـلّ تعبيـر يـرتبط بربـاط قـوي مـع مقابلـه،88المرجعية(()
ولا وبقــوّة إلاَّ مــن خــلال مــا يقابلهــا والفكــرة لا تتحــدد أ أنَّــه لا يمكــن التفكيــر فــي أحــدهما دون الآخــر،

(،وهذا يرتبط بالفعـل التـأويلي للتقابـل داخـل الخطـاب وارتداداتـه حيـث 89 وبضدها تتميه الأشياء (()
نمــا مــن مؤشــرات نصــيّة؛ )) أنَّ أيّ فعــل تــأويلي لا ينطلــق مــن فــراغ، وهــي إمــا مؤشــرات تركيبيــة  وا 
ســواء  التنــاقض والحــذف أو التقــديمات والتــأخيرات، مثــل تُلحــظ فــي علاقــة الملفــوظ بمســاقه التركيبــي،

مـــا مؤشــــرات  أو بالجمـــل فــــي علاقتهـــا مــــع بعضـــها الــــبعض، تعلقـــت بالكلمـــة مــــع كلمـــات أخــــرى، وا 
حيـــث تـــتم المواجهـــة بـــين الملفـــوظ والـــذاكرة الجمعيـــة التـــي تحـــدد مجمـــو  المعـــايير والقـــيم  اســـتبدالية،

طوي عيه المحتوى القولي مـن تشـابكات دلاليـة إذ وهي تتعلق بما ين (،90الملائمة لمجتمع معين(()
وعليـه فــــ)) أنَّ  (،91تعد )) فـي نهايـة المطـاف لـيس إلاَّ عقـدة فـي شـبكة نصـوص الثقافـة الكونيـة(()

أو البنيـــة التحتيـــة التـــي تبنـــى عليهـــا  أو المعنـــى الأســـاس، بنيـــة التقابـــل هـــي المـــادة الذهنيـــة الأوليـــة،
وتفاعلــه مــع الكــون المتقابــل فــي  ) تجليــا لاشــتغال الــذهن البشــري،(،فالتقابــل يمثــل )92الخطابــات(()

(،وهــذا مــا انعكــس علــى المحتــوى ضــمن انفتاحــات الأنســاق التقابليــة 93أبعــاده الماديــة والمعنويــة(()
 الكبرى في المحتوى القولي التي تشكلت على وفق الآتي:

فع التـي حركـت الفاعـل لإنتـاج تقابـل يكشـف عـن الـدوا التيابة بين الفا ة والمحتموى واليمار : -1
ـــالقراء. ـــه القـــولي ومعرفتـــه ب ـــه فـــي تقابـــل مباشـــر مـــع ذاتيـــين  فعل فـــي هـــذا التقابـــل يضـــع الفاعـــل ذات

)الحاكم/المجتمع(،وهنـــا يحـــدث التصـــادم بـــين المحتـــوى البـــيّن للقـــول بمـــا يحتـــوي مـــن تقـــابلات تبـــين 
تي تعي  حالة من التضـاد تحـاول المجتمع(،ال –الحاكم  –طبيعية الذوات التي تشكلت من:)الفاعل 

اختراق البناء الأفقـي للمحتـوى القـولي بالتسـاوق مـع البنـاء العمـودي فـي تفاعـل مسـتمر فـي المحتـوى 
البيّن بين استرجا  للهمن الماضي ومواجهة للهمن الحاضر وعتمة الهمن المستقبل فهو يكشف عـن 

غير واعية تكشف عن إضمار اخترق البناء إدراك الفاعل للعالم على وفق علاقات تقابلية واعية أو 
 وتضمن في الحامل التركيبي ويمكن تجلية على وفق المخطط التقابلي الآتي:
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التقابل الطاقة الذهنية يكشف التقابل عن المكونات الحاملة للمعنى في المحتوى القولي ليحرك 
للكشــف عــن المعنــى بانــدماج فعلــي بــين القــارئ والمحتــوى للكشــف عــن التضــاعف فــي المعنــى بفعــل 

 انفتاحات المحتوى على طاقات من التصادم بين الذوات المتفاعلة في الفعل القولي.
 حتوى والسياق؛وهو التقابل الذي سبر غور المشترك التأويلي بين الم تيابة المحتوى والهياق: -2 

ويســتدعي هــذا التقابــل الســياق والمحتــوى بفعــل تــأويلي كاشــف  لكــون الســياق أحــد كشــوف المُضــمَر،
عــن عمــق يصــنع المعنــى فــي الفعــل القــولي بنــاءً علــى معرفــة بــالمحتوى والمحــيط بــه مــن عناصــر 

التفـاوت شكلت المحتوى فيه وفجرت طاقـات الفاعـل علـى الـرغم مـن  وسياسية، واجتماعية، تاريخية،
فـــي الوضـــوأ بـــين المحتويـــات ذاتهـــا فـــي الكشـــف عـــن المُضـــمَر ضـــمن ســـياقات مـــن )الحـــالي إلـــى 

ولحظــــات الحيــــاة والمــــوت،  الخــــارجي إلــــى الهامشــــي(،ولحظات مــــن الكشــــف عــــن )لحظــــة الحــــرب،
وهــــي اســــيقة تتقابــــل فيمــــا بينهــــا ولكنهــــا تشــــكل البنــــاء العــــام   والاحتمــــاء بالفعــــل القــــولي  المقــــدس (،

 لأنَّها تتكاشف وتتصار  فيه لتشكل مهيمناً بؤرياً يعكس التوتر في الفعل القولي. ؛للمحتوى
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يكشـــف التقابـــل عـــن تعاضـــد تقـــابلي وعـــن لحظـــات مـــن التصـــادم والتفـــارق فـــي التقابـــل الأول  
اني الــذي يســتدعي اللحظــة التاريخيــة التــي تتعــانق مــع مناســبة الفعــل القــولي للتســاند مــع التقابــل الثــ

يكشــف عــن التضــاد فــي ثنائيــات )الموت/والحيــاة( التــي تشــكل مهيمنــاً بؤريــاً فــي المحتــوى البــيّن مــن 
الفعل القولي حتَّى يتحقق التصادم ومن ثُمَّ التشظي في التقابل الثالـث الـذي يسـتدعي )المقـدس( بمـا 

ل مــع التقابــل الثــاني فــي يحمــل مــن مهيمنــات خلقيــة مــع التقابــل الأول ليتشــظى التقابــل الثالــث والأو 
 لحظة تشدّ القارئ وتوتر المحتوى في دفقات من التقابلات المتساندة والمتشابكة والمتعاكسة.

الــذي يعتمــد علـــى طاقــات الفاعــل فـــي تفجيــر بعــض الـــدلالات فــي المحتـــوى  التأويممة التيمممابسي: -3
ا العـالم الصـغير )المحتـوى القولي التي يتفاعل معها القارئ في عملية من التواصل،فيغادر بوساطته

 البيّن( إلى العالم الكبير )المحتوى المُضمَر( ضمن اشتغالته في الكشف عن التقابلات وانفتاحتها.  
وهــو تقابــل يعتمــد علــى العمــق العقلــي فــي كشــف ثيمــات التصــار  التــي تؤســس  التيابممة الثيمممي: -4

ت من التقابلات الصغرى ولكـن تبقـى وهي ثيمات تؤسس للفعل القولي وتوه  شبكا للمحتوى القولي.
الثيمة هي التي يتمحور عليها المحتـوى القـولي وهـي تختلـف فـي الكشـف بـين قـارئ وقـارئ آخـر فـي 

اعية المحتوى وهو صـرا  )الخيـر/ الشـر( وغلبـة الشـر لينفـتح علـى تقـابلات تتميميـة مكملـة أو اسـتتب
ـــرب )الصــدق والكــذب(،و )المحبــة و تتحقــق )الأمانــة والخيانــة(، والكراهيــة(،و )العــدل والظلــم( )الحــــــــ

)العــــــــــــــلم والجهل(.وقــد تنــاول الفعــل القــولي هــذه الثميــات بوســاطة و والســلم(،و )الطــــموأ والخنــو (،
التشظي عبر المحور للتقابلات المؤطرة  للفعل القولي حتَّى تبـدأ بالابتعـاد التكـاملي  لتحقـق الكشـف 

 فق انفتاأ التقابل على احتمالات معههة بأدلة من المحتوى والسياق.عن المُضمَرات على و 
 ا مممممان /الخيان                           
 الصممممممدق/الكذب                           
 المحب /الكرابي                           

 الثيم  )الخير/الشر(     اللممممممممممممممدة/الظسم  
 الحمممممممممرب/الهسم                          

 اللممموح/الخنوع                          
 اللممممممممممممسم/ال هة                          

انفتاأ التقابل مع محور المهيمن انفتاحاً يبقه متموجـاً ومتشـظياً داخـل تعاضـد التقـابلات لحجـب 
جلاب تقانـات التقابـل بكـلّ أطرهـا والكشـف عـن وظيفتهـا فـي المعنى الذي يبدأ بالتنـاغم فـي حـال اسـت

 الفعل القولي.
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هــو التقابــل الــذي يكشــف عــن انتظــام الوحــدات  التيابممة والتممداخة ا نهمماق التيابسيمم  الضمممني : -5
وهــي تعتمــد علــى التقــابلات الصــغرى التــي تنــتظم  النســقية التــي تحكــم النظــام البنــائي فــي المحتــوى.

 فاعل لإيصال حالة تعبيرية للقارئ وقد تحققت في أكثر من مورد وهي:على وفق احتياج ال
 نوعه التقابل ت

1- 
 
2- 
3- 
 
4- 
 
5- 
 
6- 
7- 
8- 
9- 
10- 
11- 
12- 
13- 
14- 
15- 
 
16- 
 
17- 

مِلُ بيِضَ ال بُنُود    تَح 
 وَتَل عَقُ سُودَ الجُلوُدِ 
 نعَِالٌ كِرَامُ نعَِالُ الكِرَام  
 ه  وَسَالتَ  مِيَاهُ الجِبَا

 وَمَا كَانَ فيِهَا مِيَاه  !
 وَسَالتَ  دِمَاه  

 وَمَا كَانَ فيِهَا دَمٌ،
ئَابِ. لهِِ كَالذِّ فَ أغََارَ عَلىَ أهَ   ألَمَ  تَرَ كَي 

؟  !وَوَلَّى أمََامَ العِدَا كَالغَنَم 
 وَهَذَا الوُجُودُ العَظِيمُ الحَقيِرُ 

رِيرُ   البَصِيرُ الضَّ
مِيعُ الأصََمّ    السَّ

 عَدَم  ! وُجُودٌ 
تَسَم  !  وَفِيهَا البُكَاءُ اب 

ؤُوفُ   وَهَذَا الوُجُودُ اللَّئِيمُ الرَّ
 العَدُوُّ الحَليِفُ 
 الوَضِيعُ الأشََمّ  
.  وُجُودٌ عَدَم 
بَاحُ   أطََلَّ الصَّ
 وَطَالَ المَسَاءُ 

مَالِ.. لِ الشَّ  وَوَص 
لِ الجَنُوبِ   وَفَص 

لِ الحَمَامِ  لامِ بِقَت  ضِ السَّ  وَفَر 

 بل لونيتقا
 

 تقابل التعاكس
 تقابل الإثبات والنفي

 
 تقابل الإثبات والنفي

 
 تقابل حركي

 
 تقابل صفات
 تقابل صفات
 تقابل صفات
 تقابل صفات

 تقابل حال الذوات
 تقابل صفات
 تقابل صفات
 تقابل صفات
 تقابل صفات
 تقابل زماني

 
 تقابل مكاني

 
 تقابل صفات

اعل عدد من التقابلات هيمن فيها التقابل الصفاتي يكشف التقابل النسقي التواصلي عن تف
 ليكشف عن خلق تضادي تكشف عن حالات من الصفات السلبية التي تخترق المجتمع.

المؤشـــرات التـــي يحـــتكم إليهـــا كـــلّ مـــن الفاعـــل والمحتـــوى والقـــارئ،  تيمممابلات النهمممق التواصمممسي: -6
لنمط على النسـق الثقـافي الـذي احـتكم إلـى احتكم التقابل في هذا ا والعلاقات التي تحكم تلك الأطر.

المرجعيــة الدينيــة فــي الكشــف عــن نقــاط الضــعف فــي المجتمــع بمحتــوى قــولي احتــوى علــى التشــفير 
مثلما احتوى على الإفصاأ فهو يستدعي الفعل القولي )المقدس( في جميع تراتبية السلسلة الكلاميّة 

هـــا شــــكلت حـــالات مـــن التشــــفير تجعـــل النســــق ولكن ولا يوجـــد تـــرابط مــــن الناحيـــة المضـــونية بينهــــا،
التواصــلي هــو الحــاكم فــي الكشــف عــن تصــورات للمُضــمَر خبئــت قســراً فــي الحوامــل التركيبيــة علــى 
الــرغم مــن ارتباطهــا فــي فعــل القــول بمهــيمن بــؤري إلاَّ أنَّ المحتــوى يســتهدف القــارئ بنقــل الوقــائع لــه 

لة انفعالية تطور العلاقـة بـين الفاعـل والقـارئ لا بفعل استدعاء الفعل القولي )المقدس( عبر خلق حا
نَّمــا المؤشــرات تــدل علــى ذلــك ويتأســس علــى ذلــك الوقــائع المرجعيــة والمعرفيــة الخارجــة  يصـرأ بهــا وا 
عــن المحتــوى والداخلــة فيــه فــي لحظــات مــن الالتقــاء لتولــد دلالات مُضــمَرة جماليــة بالاعتمــاد علــى 

 ات الإنتاج والقراءة.المحددات الكاشفة عن المحتوى في لحظ
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 :التسميح
بـل إنَّهـا  يمثل التلميح أحد الأقنعـة التـي تحجـب المعنـى )) إذ إنَّ بنيتـه ليسـت نحويـة ولا دلاليـة،

فـإذا تـم تلقـي هـذه الطريقـة فـي التعبيـر  ترتبط بعلاقة مع شيء ليس هو الموضو  المباشر للخطـاب،
وتأييـد الملتقـى لطريقـة البرهنـة التـي  الخطـاب،فحركـة  على أنَّها غير عادية كنا حيـال شـكل بلاغـي،

تعــهه الشــكل البلاغــي هــو مــا يحــدد نــو  الشــكل الماثــل أمامنــا ... وبهــذا فــإنَّ التلمــيح  يكــاد يكتســب 
(،وعمليـة التواصـل ترتكـه علـى 94لأنّه يعتمد على عنصر الاتفـاق والتواصـل(() دائما قيمة برهانية؛

بــيّن إذ )) تشــتمل عمليــة اســتيعاب بعــض الأقــوال علــى فهــم الســياق الخــارجي وانفتاحــات المحتــوى ال
فتتَّخــذ الأقــوال أشــكالًا رقائقيّــة ذات بنيــة  أقــوال أخــرى نعمــدُ إلــى إنشــائها علــى ضــوء الأقــوال الأولــى،

(،لــذا 95دلاليــة مؤلَّفــة مــن مجموعــة محتويــاتٍ جُمليّــةٍ تُشــتقُّ واحــدتها مــن الأخــرى بتسلســلٍ وتعديــةٍ(()
ير تضاعف المعنى بوساطة الحامل التركيبي للفعل القولي إذ )) إنَّ النصَّ الشعري فالفاعل يريد تمر 

لــذلك فهــو    لا ينفصــل عــن منتجــه.Produitالمعاصــر وثيــق الاتصــال بــذات صــاحبه وهــو  نتــاج   
ر من خلاله  ه  لا يريد به المتلفِّظ الإخبار عن الوقائع ونقلها بقدر ما يرمي إلى أن يمرِّ خطاب  موجَّ

هاء مـن يوجّـه إليـه الخطـاب، مـن ناحيـة، لموقف الذي يتبنّاه إهاء مـا يقولـه فـي خطابـه،ا مـن ناحيـة  وا 
لا يمرر هذا الموقف إلاَّ تلميحـا ممـا يجعـل اللغـة الشـعرية تتحـول إلـى مـادة  وهو في الغالب، أخرى،

 والفاعل اعتمد على نمطين لتمرير التلميح: (،96لسانية حاملة(()
(، 97هو نمط من أنماط التلميح يجري فيه التلمـيح إلـى آيـة مـن القـرآن الكـريم) ني:التسميح اليرآ -1

،بعـد أن خضـعت للانتقـاء ثـم  لأنَّ )) كلَّ نصّ تأويلي أو كلّ نصّ إبداعي مهيج من تراكمات سابقة
 (،ويحفل المحتوى البيّن بهذا النمط ولكن سوف نكثف التحليل يقول:98التأليف(()

 ألََمْ..
يْبِ فِيلِ ذَلِكَ ال َ   يْشُ: لا رَيْبَ في الرَّ

يلمح إلى جميع الآيات التي تبدأ بـالحروف المقطعـة )ألـم( التـي لـم يكتشـف المُضـمَر فيهـا ليهيـد 
المعنــى إضــماراً ويجعــل القــارئ يتفاعــل مــع المحتــوى فــي ســبيل كشــف المحتقــب ولعــلّ هنــاك رســالة 

الخــارجي إذ )) يتعَّــين علــى مَــن يرغــب فــي مشــفرة مــن الفاعــل يحتــاج معهــا القــارئ اســتدعاء الســياق 
 فهم  القول أن يعيد بناءهـا لـدى فـكّ الترميـه... فبـدلًا مـن أن تُشـكّل المتتاليـة الدالـة ركيـهةً لمثـل هـذه 

(،وهو أمر يجعل من التكثيف 99يُصار إلى جلبها من الخارج لكي تُمكّنا من تأويلها(() المعلومات،
وهـذا السـياق يسـتدعي سـت  لمُضمَر الذي اشتمل عليـه المحتـوى،سمة مهيمنة  تمثلت في استدعاء ا

ـــد 100آيـــات) ـــات  –والخســـارة  فـــي الحـــرب  –والفتنـــة  –( وهـــوي تنطـــوي علـــى )الـــدعوة للتوحي والآي
وتنهيل الكتاب الكريم من اا تعالى(،هذه البنيات الدالة التي استدعاها الفاعـل تلميحـاً قـد  –الحكيمة 

ن أنَّ دراسـة )) البنيـات الدالـة لـنصّ مـا تقتضـي التـداخل والتفاعـل المتبـادل لا تكاد تحقـق تمـاثلًا ولكـ
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(،الـدلالات فــي الفعـل القـولي )المقــدس( تنـدفع باتجـاه قــيم 101بـين مختلـف أنـوا  الــدلالات داخلـه(()
والفاعـل فـي الفعـل  التوحيد الناتج من الآيات المحكمات في الكتاب المبين الذي يقضي على الفتنـة،

ـــنَمش  -  خـــالف تلـــك القـــيم فيســـلبها مـــن المجتمـــع )فَجَـــرَّ القـــولي ي ـــدَاءَ الصَّ فقـــدان  –فقـــدان الحيـــاء  –فِ
الجــبن( هــذه الصــفات بوســاطة التــداعي تــؤدي إلــى التضــاد  –فقــدان الرحمــة بــين الــذوات  –المــروءة 

إلغــاء الـذي يتصـادم مــع مـا تحملـه الآيــات مـن قـيم ومُثــُل بهـا تفـتح القــراءة وبهـا تغلـق ولكــن لا يجـب 
التقابــل بــين المحتــوى البــيّن فــي الفعــل القــولي للفاعــل والمحتــوى البــيّن للفعــل المقــدس وخلــق علاقــة 

وهـذا يحقـق الوظيفـة التأثيريـة التـي  الانفصال بين الفعلـين بعـد الاسـتدعاء لهمـا والقـائم علـى التلمـيح،
 (102)يتحول المعنى المُضمَر فيها إلى )) قوّة جاذبة وطاقة فاعلة ومؤثّرة((

هــو نمـــط مــن أنمــاط التلمـــيح يجــري فيـــه التسممميح اليصصمممي والتمماريخي )الإضممممار اليصصمممي(: -2
(،وهو ما يهيمن على المحتوى البيّن فـي الفعـل القـولي ولأنَّ )) 103التلميح لقصة أو واقعة تاريخية)

كــــــــلّ كلمــــــــة داخــــــــل مســــــــاق لغــــــــوي أو بنيــــــــة لغويــــــــة معنــــــــى يختلــــــــف عــــــــن إدراجهــــــــا فــــــــي مســــــــاق 
 ت الخطاب )المقدس( تنطوي على تفاعلات دلالية في المحتوى البيّن:(،فتحولا104آخر(()

 
ذْ َ،اةَ عِبْسِيسُ   وَاتِ

 عِنِّي أُرِيكُمْ هَبِيةَ الرَّشَادْ.
 فَيَا َ،وْمِ.. شَسَّتْ يَدُ الِإْ،تِصَادْ 

 وَراَنَ الكَهَادْ 
نِّي أَرَى ثَرْوَتِي فِي نَفَادْ.  وَاتِ

اريخيــة )إخـراج إبلــيس آدم مــن الجنــة( فــي فعــل تعاضــدي يوظـف فــي المحتــوى القــولي الواقعــة الت
 وهـــذه الواقعـــة التـــي اســـتدعاها الفاعـــل، لإنجـــاه مضـــامين رفيعـــة تتعلـــق بـــالإغواء الســـلطوي للشـــعب،

تكشف عن ذلك المضمون وتوظف بغية فكّ طلاسم المُضمَر ضـمن النسـق القـولي الـذي ينتقـل مـن 
وى بوســاطة الواقعــة التاريخيــة التــي تعــود علــى واقعــة إلــى أخــرى ضــمن فعــل تكثيفــي وجــد فــي المحتــ

مرجعيــة غيــر مباشــرة بحيــث لا يكــون للــدال المفــرد مــدلول متعــدد يتخفــى خلــف تقلبــات المعنــى بــين 
المــدلول الأول )ســبيل الرشــاد(،والمدلول الثــاني )ظهــور الكســاد(،والمدلول الثالــث )نفــاذ الثروة(،وهكــذا 

لالات تـؤدي إلـى الإغـواء فـي كـلِّ المجـالات التـي يتواجـد تتعدد المدلولات ضمن نسق منفتح مـن الـد
فيهــا الإنســان التــي تخــالف الــدال المباشــر فــي قصــة )إخــراج إبلــيس آدم مــن الجنــة( التــي تــؤدي إلــى 
مدلول واحد وعادة ما يكون للتلميح القصصـي أكثـر مـن وظيفـة ومـن أهمهـا جعـل الـذهن يستحضـر 

وعليــــه تكــــون وظيفــــة التلمــــيح إشــــغال القــــارئ  الثقافيــــة، مشــــاهد القصــــة وتفاصــــيلها بكــــلِّ مرجعياتهــــا
 بحفريات المعرفة في المحتوى والانفتاحات الإيديولوجية المتحققة معه.
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 :الخاتم 
 كشفت الدراسة عن النتائج الآتية:

المُضــمَر هــو ممارســة ســلطة العقــل فــي صــناعة تضــاعف المعنــى ضــمن المحتــوى القــولي وهــو  -1
القـــولي البـــيّن للكشـــف عـــن المحتقب/المحتجب/المطور/التحتـــاني/ مـــن  يـــدرس عمليـــة فهـــم المحتـــوى

 المعاني التي يروم الفاعل إيصاله في الفعل القولي.
المحتوى الإضماري يهدف إلى تحقيـق نمـط مـن الكـلام المرمـوه الـذي يـدفع القـارئ للخـوض فيـه  -2

حـث يغـدو الإمسـاك بـالمعنى وهو واقع تحـت حاكميـة المطلـق المراوغ/الفـراغ الـذي يتخـذ أقنعـة عـدة ب
مهما بلغت غرابة  والوقوف على المقصدية من المستحيلات ولكنها )) تستحق المحتويات المضمرة،

 (.105عناء الخوض في غمار تحليها(() وضعها الطوبوغرافيّ،
المُضمَر يكشـف عـن الهويـة التـي الضـائعة عبـر إعـادة قـراءة الهويـة فـي المحتـوى القـولي ضـمن  -3

لأنَّ كـلَّ معنـى إنمـا هـو متعلـق ؛ ناء على شفرات فـي المحتـوى البـيّنتحولات في التأويل بنسق من ال
 بوجود مرتبط بمرجعيات تاريخية وثقافية وسياسية واجتماعية.

العــالم الكــوني نظــام مشــفر مــن العلامــات يــأتي المُضــمَر لإيصــال محتــوى التشــفير للقــارئ لأننــا  -4
عــة تحتــاج إلــى كشــف العلاقــات التــي تــربط تلــك المحتويــات مــع نتفاعــل مــع عالمنــا الرمــهي عبــر أقن

 الأسيقة الخارجية والداخلية والمهمشة.
المُضــمَر مــنهج يحــاول الكشــف عــن الحقيقــة ولكــن لا يســتطيع الإلمــام بعناصــرها والوقــوف علــى  -5

البيّن  مضمونها وهذا يحتاج إعادة تأويل وهو ما يوفر عدد من الاحتمالات المنطوي عليها المحتوى
 بغية الكشف عن المطلق.

المُضــمَر فــائض مــن المعنــى يــراوغ ويحــاول أن يفلــت مــن شــبكة اللغــة ضــمن نســق لا منتــه مــن  -6
الــوعي/اللاوعي يتشــكل علــى وفــق نســيج لغــوي يحتــوي التكثيف/الإطنــاب بحيــث نعــي  فــي المعنــى 

 بحالة من الإيلاد والتشظي. 
حيان من اجل الكشف عن الذات وعن الآخرين ضـمن لا يفارق المُضمَر القصدية في بعض الأ -7

الفعل القولي وهو بـذلك يعتمـد علـى وسـائط قوليـة/غير قوليـة بغيـة التشـفير والغمـوض والتعقيـد لأنَّهـا 
 جهء من النظام الحداثي الذي يركه على الإصغاء لصوت الآخر المهم .

عـــرض الفاعـــل الـــى عنـــف يحقـــق المضـــمر المراوغـــة بغيـــة الهـــروب مـــن ســـجن اللغـــة فـــي حـــال ت -8
ســلطوي فهــو يســتطيع المراوغــة والانفــلات عنــدما ســتنفر طاقاتــه المعرفيــة فــي نســج جســد المحتــوى 

عنــدما يصــهر الآفــاق ضــمن الفعــل القــولي ممــا يجعــل الكشــف عــن المعنــى يقــع فــي نطــاق  البــيّن،
 المطلق.
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فهــو يتوســط بــين  وقــد يكشــف نفســه للقــارئ المُضــمَر أفــق قــد يصــعب رؤيــة مــا هــو كــامن خلفــه، -9
 اللامقصدية. المقصدية/ الوعي/اللاوعي،
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 .125ص والخطابات::( التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصو 45)
 .   4( الخيال وشعريات المتخيل:46)
 .  16( البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية:47)
 .30( ينظر:المصدر نفسه:48)
 .55( المصدر نفسه:49)
 .55( المصدر نفسه:50)
 .90( الشعر العربي الحديث وروأ العصر:51)
 . 32( البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية:52)
 .  33در نفسه:( المص53)
 . 26( المصدر نفسه:54)
 .  28( المصدر نفسه:55)
 . 15( المصدر نفسه:56)
 .150( الدلالة الإيحائية في الشعر العربي الحديث:57)
 .77( نظرية المعرفة والموقف الطبيعي للنسان:58)
 .153( الدلالة الإيحائية في الشعر العربي الحديث:59)
 .163( ينظر:المُضمر:60)
 .163لمصدر نفسه:( ينظر:ا61)
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 .163( ينظر:المصدر نفسه:62)
 . 41( البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية:63)
 . 41( البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية:64)
 .  49( المصدر نفسه:65)
 . 50( المصدر نفسه:66)
 .148( ينظر:المُضمر:67)
 . 153( إستراتيجية التأويل الدلالي عند المعتهلة:68)
 . 51لاغة المدخل لدراسة الصور البيانية:( الب69)
 .  53( المصدر نفسه:70)
 .  54( المصدر نفسه:71)
 . 288( المُضمر:72)
 . 16-15( ينظر:قضايا الفن والإبدا  عند ديستوفسكي:73)

)74  (= M. Bonhomme,Linguistique de Ia metonymie Berne ,Peter Lang,1987 P.56.  -  
 .263/  2،والبرهان:  399/  2(  ينظر:الإيضاأ: 75)
 .166( الدلالة الإيحائية في الشعر العربي الحديث:76)
 .186( أقسام الكلام العربي: 77)
 .190/  1( ينظر: معترك الأقران:78)
 .280ـ  278/  2( ينظر:البرهان: 79)
 .281/  2،والبرهان: 403/  2( ينظر: الإيضاأ: 80)
 .398/  2( ينظر:الإيضاأ : 81)
 . 29ي )تفسير أسطوري(:( الشعر الجاهل82)
 .  399/  2( الإيضاأ: 83)
 .2/97( الثابت والمتحول:84)
 . 2( أشكال التخيل من فتات الأدب والنقد:85)
 .28( الكناية دراسة في القيمة البلاغية والجمالية:86)
 .354( الأسس الجمالية في النقد العربي:87)
 .23ص والخطابات:( التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصو 88)
 . 46( اللغة العليا:89)
 . 67( التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات:90)
 .271( المصدر نفسه:91)
 . 107( تقابلات النصّ وبلاغة الخطاب نحو تأويل تقابلي:92)
 . 51( البنى التقابلية خرائط جديدة لتحليل الخطاب:93)
 . 146لنصّ:( بلاغة الخطاب وعلم ا94)
 .  10( المُضمَر:95)
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 .  202( الدلالة الإيحائية في الشعر العربي الحديث:96)
،وهـو يفتـرق عـن )الاقتبـاس القرآنـي غيـر المباشـر( فـي أن التلمـيح 4/266( ينظر:أنوار الربيـع فـي أنـوا  البـديع:97)

التأويـل،في حـين أن  الاقتبـاس غيـر يكون في التلميح إلى آية من القرآن الكريم التي يصـل إليهـا المتلقـي عـن طريـق 
 المباشر يعتمد الخطاب القرآني مع وجود النص بجهئياته في طيات خطاب الفاعل.         

 .40( المفاهيم معالم )نحو تأويل واقعي(:98)
 . 288( المُضمَر:99)
 ( هذه السور والآيات هي:100)
 ( (. 2يشبَ فِيهِ هُدًى لِّلشمُتَّقِينَ )( ذَلِكَ الشكِتَابُ لَا رَ 1سورة البقرة قال تعالى:)الم ) -1
 ( (.2( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الشحَيُّ الشقَيُّومُ)1سورة آل عمران قال تعالى:)الم ) -2
 ) )2( أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتشرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمش لا يُفشتَنُونَ)1)  سورة العنكبوت قال تعالى:)الم -3
ومُ)1سورة الروم قال تعالى:)الم ) -4  ( (.2( غُلِبَتِ الرُّ
 ( (.2( تِلشكَ آيَاتُ الشكِتَابِ الشحَكِيمِ)1سورة لقمان قال تعالى :)الم ) -5
 (.2( تَنهِيلُ الشكِتَابِ لا رَيشبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الشعَالَمِينَ)1سورة السجدة قال تعالى:)الم )  -6

(101 - (  Rastier (F) semantique interpretative P.U.F. 1987,p. 124.- 
(102  ( - Dynamiquement cest une subjugation a Iaquelle Ie texte est soumis c est la 
possibilite de cette subjugation (le sens est une fore).op. Cit. P. 15.              

 . 4/291( ينظر:أنوار الربيع في أنوا  البديع:103)
 57نظرية التأويل التقابلي مقدمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب:( 104)
 .  21( المُضمَر:105)
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 م. 2001، 1البيضاء،بيروت،ط 
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Rastier (F) semantique interpretative P.U.F. 1987.-3 
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